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* ُو الحجة وما 
0 


- 0 اليه 
قله لشِلين: 


4 انا زر نكف فيس ردم ل رافك 
رلك لان اروف ليت ابنالضر تفلا لاض كررل ذاه 
عامل لت لقان لتنا اتيك » ساب ارو الت 
اسيرع رئيس رد للبت . تى لوجتم . 


زلا تدز 


اذام ضر 
منَاسبة حُلول عد الأضْحن البتارك الذي يمل في طيّاته 
أسمرا المعانن وأعد ب الأمَان لكافة الشمين في مَشارة_الأرض 
ومَعَاربهَاء يَْرهَيمَة اللتحريرأن تفع إلى مقَّام جَلالكُ الاك 
اللعَظم وول عَهّده الأسِيّن والى الملبين كافة والى القرَاء 
الكنام أحَرَالَان وأطيّ الأماين ضار إلى الوللعَز وجل 
أن يعي د أمقّاله عَلِينهِم بالختيروالبترَكَات . 


هيه ةالتحترزر 


الم 7 يي الاسلام وحدة وعبادة 

ست" ومساواة ٠.‏ فهو رمز لوحدة 
المسلمين وتضامنهم . وتجسيد لتآلفهم 
وتآخيهم ٠‏ وحقيقة محسوسة يستشعر بها 
المسلمون بمل ء جوارحهم وهم يوأدون هذه 
الفريضة شكها وشعائرها المقدسة . 

ففي هذا الموسم الديني يتوافد المسلمون من 
3 ل فج على أل :بيت ويج للناس هدى 
ومباركاً للعالمين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في ايام بعلونات” : 

من هنا اعتبر الاسلام الحج شعار 
الاسلام وجامع شنات. المسلمين فضلا 
عمااقيه.مق الآتجاه الطلق الى الله تساك + 
ومهبط الوحي الالمي . وجهاد الوحدانية 


لله ضد الوئنية حتى صارت كلمة الله هي 
العليا . . « وقل جاء الحق وزهق الباطل 
ان الباطل كان زهرقا » . 


ومن معاني الحج السامية انه رهز 
لمحو الفروق الخنسية والطبقية ٠‏ وتأكيد 
لاثبات الوحدة الانسانية اللبى لا تميزها 
طبقة او يفرقها جنس او يباعدها حد 
أو اقليم . فا مسلمون قي اتحاد لباسهم انما 
يعبرون عن احساسهم بع بأنهم في 
رحاب الله وي ظلال روحانيته شان 
متزودين بزاد التقوى . 

ففي مكة المكرمة و عيذ الذي 
بعك التوز اهبياً أبي الانبياء ؛ عليه 
السلام : يلتقي المسلمون على اختلاف 
بس ولغاتهم 5 أروع لقاء ٠‏ لقاء 
العبودية لله + لقاء المساواة . . يلتتقون على 
مائدة روحية من النسك والعبادة والاخلاص 
لله تجمعهم عقيدة واحدة ورسالة واحدة 
٠‏ لا فرق 
إن غنيهم وفقيرهم ؛ كبيرهم وصغيرهم : 
قويهم وضعيفهم .: كلهم سواء في 
خضوعهم وخشوعهم لحالقهم » يتجهون اليه 
شعئا غبراء ملبين مخلصين له الدين حنفاء؛ 
لا يفرق بينهم الا التقوى 

والحج على تعدد غاياته ومقاصده » 
يظل مؤتمر الاسلام الأكبر . . ففيه ب 
اللقاء الروحي على اروع ما يكون اللقاء ؛ 
وفيه يتعارف المسلمون ويتواصون بالحير 
وبالحق فتقوى روابطهم وتتوطد 
أواصرهم . . . تجمعهم وحدة لا تنفصم 
عراها ولا تهي وشائجها » معتصمين بحبل 
الله المتين ومستمسكين بعروة أب نبيهم الآمين 
حبى يكونوا ذائياً كا اراة صر هم ان 
يكرننا خير أَبَةَ أخرجت. للناسن 
بالمعروف وتنهى عن المنكر . 


وغاية واحدة وزي واحد 


تأمر 


ففي رحاب هذه البقعة المباركة الي 
آثرها الله على غيرها من بقاع الأرض 
قدسية وطهراً . والتي منها اشرقت الارض 
بنور ربها ٠.‏ يتجلى المعنى السامي المتزل 
من لدن رب العالمين مخاطباً المسلمين 
وان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون ») . 
أجل,.ان المسلمين في هذا اللقاء 
الديني العظيم انما يعبرون عن اخلاصهم 
: )بيني ٠‏ وتجردهم لزينة الحياة 
؛ وتذكرهم الخال يوم الحشر ٠‏ 
يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين » فاذا 
ما اتموا شعائر هذه الفريضة السامية عادوا 
الى بلادهم وأهليهم وقد تطهرت قاوبهم 
من زيف الدنيا واوضارها كطهارة المولود 


دوم ولادته «من حج فلم بره 
0 خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
مه ) . 


5 _ المعاني السامية البي تنطوي عليها 
لت فررضة الحج الى جانب احتمال 
المشاق وتجشم متاعب الحياة واعبائها » 
ان فيها مظهراً لانتصار الإيمان على اهواء 
النفس وشهواتها . وقد أحاط الله شعائر 
الحج بسياج يجعل للروح فيها الغلبة 
لكي يتسنى لضيوف الرحمن تأدية نسكهم 
والعيش في ظلال الفضيلة والعفاف بعيدين 
عن كل فسق ودنس وخطيئة . « فمن 


ذو الحجة ١91!‏ 


فسوق ولا جدال في الحج » . 

وف التاسع من ذي الحجة من كل 
عام تزهو الكعبة بثوبها البهي ناطقة 
بالحلال «الوقار حبى اذا ما أشرق العيد 
وأتم الحجيج نسك الحج وشعائره ٠‏ وعادوا 
إلى بيت الله الحرام ليطوفوا طواف 
الافاضة . بدت لهم في حلتها القشيبة 
وكأنها تشارك عباد الله الصالحين بالعيد 


20117 


السعيد بعد ان شهدوا منافع الحم وذكروا 
اسم الله في أيام معلومات . «١‏ واذن في 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضار يأتين هن كل فج عميق ليشهدرا 
منافع هم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام » 
فكوا منها واطعموا البائس الفقير ٠‏ ثم 
ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 


بالبيت العتيق ٠‏ 4 للظار 


لبف 
1 209 
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الببوتات التي كان يسكنها الشعراء القدامى » 
تتلرت الأدب العربي في عضورة:الماختلفة. + كنا استوقنت 
الشعراء المحدثين كذلك ٠‏ مام يستلهمون مغانيها : ويستنطقون 
دوارسها . علهم يلحقون بالر كب او يشافهون الذين ن مضوا وكانت 
تعجبهم تلك الوقفات ألو تحر كهم لواعج الشوق . أو يؤرقهم 
ذلك الحنين . 

ولقد وضع أولنك الشعراء ذلك الحنين ٠‏ موضع الاستلهام 
لمكن بع ث على الذكرى ٠‏ او بيحبي الرجاء في بعض 
القلوب ٠‏ فكانت القصائد الطويلة ٠‏ وكانت الأبيات العامرة : 
وكان التنافس الذي سجله تاريخ الأدب . ووعته الصدور بعد 
الرواية والنقلة من عصر الى عصر . وحي بعد حي + وبيت بعد 
غير ان هذا الحنين الذي تناثر في 0 القصيد العربي 2 
م يكز ن بأظهر منه في غير الغزل العفيف وغير العفيف » هما تداوله 
الرواة في اعصار الأدب المختلفة ٠‏ وبخاصة عصوره الذهبية الي 
عاشها الأدباء ومشى على جوانبها الحفظة «المسجلون . حفظا 
للثراث ٠‏ أو بأمر من لدن حاكم اديب 3 أو عالم حريص . 

كان الاستكثار بمطالع القصيدة ٠‏ غرضاً من اغراض الشاعر » 
يكاد يتفق عليه ترعيلهم. .»أو المشار ر اليهم في جملة الأغراض ء 
وكان الغزل الذي يحلو للشاعر ان يستذله . يأحذ القصيدة في 
مضمون غرضها . انلم يأت على اغراضها كلها ني غالب الأحيان . . 
فكانت الدار الي يقف اليها الشاعر . هي تلك الدار الي تسكنها 
صاحبته . او يبثها على مبعدة منها اشواقه وحنينه . او يرسل اشارته 
البها من طرف من اطرافها.او فتحة من فتحاتها الكثيرة التي كانت 
سببا في ان الشاعر قد وجد فيها ما ينفذ منه بالقول . المباح .او 
غير المباح . وهو ماض في فيافيه . لا يخشبى الوقوف امامه + 
أو السدود الى تأخذ المار في العصر الحديث . 

على انه ربما خلت تلك البيوتات من ساكنيها او تهدمت لقدم 
عهدها . ولكن الشاعر الواله لا يعنيه ني المقام الأول غير المحادثة؛ 
وبث لواعج الأشواق : وان بان له . ان الدار صموت بوحشتها ٠‏ 
او بكماء لحجرها . 
ففيقفت أسأنها وكيف سوالنا 

صماخولد ماييين كلامها 


ومن ذا الذي لا يحار مع النابغة الذيياني ١‏ أو تأخذه الشفقة 
عليه ؛ وهو يخاطب «دار مية ٠‏ ما شاء له ان يخاطب . دون 
لندائه احد ٠‏ او يستجيب لكلامه من عناهم الشاعر 
بالحواب : او خصهم بهذا الذي يقوله لهم : 
يا دار همية بالعلياء فالسند 
أموت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت بها اصيلا كي أسائلها 
7 عبتت جوباً وما بالربع من احد 
والاثار الدوارس التي كان يندبها الشعراء » ويقفون من حوها 
باكين ٠‏ مثلها مثل الدار التي خلت من ساكنيها ؛ او اصابها 
الجدب : فلم يعد يزهر بها الحب . كان امير الشعر اللحاهلي » 
ابرز من ذرف دمعه وأقدر من ذكر الدار والأطلال ؛ وأقمن من 
نظر هذه النظرة الوالهة المستعيرة : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بين الدخول فحومل 
وها بها صحبي علي مطيهم 
بقوفين لا تهلك أسى وتجمسل 
ومهما بلغ الشأو بالحضارة : او سبقت خطوها ٠‏ فليس من 
الحسن ان يقال : انها تغلب البداوة في سبحاتها ؛ اوتتفوق على هذا 
الطرب الذي نهتز له حين نقرأ معلقة ابن ابي سلمى زهير : 
أمن أم الفسى, ممنسة ل( وتم 
بحومانة الدراج فالنلم 
وياز ها بالرقسين كالها 
راع وشم في نواشر معصم 
بها لعين والآرام يمشين خلفة 
وأطلازها ينهضن من كل مجنم 
وقفت بهامن بعد عشرين حجة 
فلأيا عرفت الدار بعد ترههم 
احسبني بحاجة الى تبيان اي شيء لملمه الشاعر في هذه 
وام ؛ وهو يجمع صوره المتنائرة ويجعلها تطل 
هذه الاطلالة الكبرى الي تضيء وجه الطريق بين يدي القارىء . 
فالدار الحربة الي تكونها المجموعة ٠‏ وتضمها الاثار الباهتة 
الي تبين في عروق معصم اليد ؛ وتلك الاطلال الباردة الي لاذت 


قافلة الزيت 


بظلها العين » والارام تنفيأ وهي مطمئنة ساكنة حتى يفاجئها الشاعر 
فتفر مذعورة » ويتفرق رعيل منها الى اتجاه » على حين يخالفه 
رعيل آخر في اتجاه آخر ؛ بينما الاطلاء من الصغار تنهض عن 
مجحائمها وهي بين الالتياع والحوف . وربما الرجاء . 
والصور المنسوجة ٠‏ واللوعة الباكية التي جرى وراءها جل الشعراء 
القدامى : أكبر من ان يتناوها قلم وإن كانت اقرب الى المثول من أي 
صورة تنايها شعراء في أغراض الشعر المتنوعة » وإن جنح كل 
الى طريقة في العرض ونحا مذهباً في المعالحة وترسّم طريقاً في الاتجاه... 
اذ ما يقال في دار « عبلة » غير ما يقوله « زهير ؛ او ما يقوله 
امرؤ القيس »؛ وان اتفق الغرض واتحد المضمون . . . فعنترة بن 
شداد ؛ يقف ازاء دار « عبلة » ليستنطقها بعد ان اثنى على الشعراء 
الذين سبقوه » وبحي ويسلم 2 كأن الرسم أمامه من النواطق ؛ وإن 
تقادم عهده » وتهدم بناواه وينسى التساوال الذي فرصه قي مطلع 
المعلقة . 
هل غادر الشعراء ممن متردم 
ام هل عرفت الدار بعد ترهكم 
يا دار عبلة بالحواء 
سحي صباحاً دار عبلة واسلمي 
حييت من طلل تقادم عهده 
اقوى واقمر بعد ام اليثم 
والغزل لم يفارق القصيدة العربية ؛ او يجلو عنها في العصر 
الحاهلي ٠‏ يجري ليلحق بالقرون الأربعة » فيجد المأزل «المتسع 
والرحب «التجلة والاعظام » ويحله جرير محبة فيه » ويتعلق به 
« بشار؛ ولعاً به » وحرصاً على الصورة الموشاة والنغمة المساغة في 
اعراف الذين سبقوه » وان اختلف الشاعران في النظر الى الأثر » 
اق يضقت الذااق . 
فجرير يقبل ليحبي الرسم الذي درس » على حين يأتي زعيم 
المحدثين في عصره فينكر على الطلل عدم اجابته له او كلامه اياه » 
بل هو يذهب معه الى أبعد من هذا فيقول : 
أبى طلل باالجزع ان يتكلما 
ذا عليه لو أجاب متيما 
وبالفرع آثر بقين وباللوى 
ملاعب لا يعرففن إلا توهما 


ذو الحجة 0و١‏ 


بقار الأسكّاذ أبُوط ال رّيان 


على حين يقول جرير : 
حي الغداة بدامة الاطلالا 
رسما تقادم عهيده فأحالا 
وينهج النهج نفسه ابو نواس » وابو تمام ٠‏ ويشق المتنبي 
طريقه في الضرب على السيرة : والاعجاب بهذا المفتتح » والغرام 
بذات الملهج فيقول : 
فديناك من ربع وان زدتنا كربا 
فانك كنت الشرق للشمس والغربا 
.ب هل بلغ هذا الفتون بالشعراء المتأخرين هذا المبلغ » حتى 
حاكوا الشعراء القدامى بي الغرض واللمرمى والاستهلال ؟ 
يغلب على ظني : ان القصيدة القديمة بتركيبها المتعارف عليه » 
قد فتنت الشعراء المحدثين ؛ او الذين تلوا العصر الحاهلي بكل 
مضامين شعره ؛ فولّوا وجههم شطر النسج ٠‏ وابتنوا شعرهم مشدودين 
نحو المحافظة على القالب والبناء . مدفوعين الى التقليد الذي ضرب 
بجرانه على عقهم ٠‏ ولو أدى بهم هذا الذي ولّوا وجههم اليه الى 
الغرابة والتكلف ... 
غير ان هذه الديار التي كانت مادة خصبة ٠‏ أمام أولئك 
الشعراء ؛ لم يعد لها من أمر في وضع من اوضاع كثير من الشعراء 
المتأخرين "٠‏ أو الذين استباحوا التقليد البحت : او هضموا النسج 
غلى مغازل المتقدمين . فالديار في مذهبهم لم تعد اطلالا كلها » 
والاشارة اليها لم تكن من ضر ورات التجويد ؛ أو النظر المستملح » 
او المعتر ف به على أي نحو من الانحاء ٠‏ فخاطب الشعراء الدور 
العامرة ٠‏ وكلموا ساكنيها ٠‏ واستباحوا حرمات القصيدة العربية 
المحافظة ٠‏ أو هم عملوا على طمس معام الدور من صدور القصائد 
الى ابعاضها كتقلة كبيرة يعقبها الترك والإعراض والاهمال . وما 
في « لامية الاحوص » الا أثر واضح من آثار الترك او الزحزحة » 
كان ها ما بعدها في شعر الشعراء المحدثين : 
يبا در عاتكة التي اتتفزل 
حنذر العدا وبك الفؤاد موكل 
اني لاحك المدود وانني 
قسما اليك مع الصدود لأميل 
على انه لو جاز الاهمال ؛ فلن يجوز في باب الاعتقاد بأن 
للدور ماثر : بل لها حرمة في القوانين والشرائع حتى ضرب امثل 


بإجارة اللائذ . وحماية الحائف ٠.‏ واجارة المستجير . فد قيل ان 
رجلا من العرب . اعطى الأمان حمامة اتخذت عشها ني اعلى 
داره ٠‏ واستظلت برعايته ففرض ان يكون للطير وعي حتى يختار هذا 
الكثف الموطأ . فقال محييا . وانشد راعيا ومفتخرا : 
تغني انت في ذممي وعهدي 

وذمة والدي ان لن تطاري 
وبيتك اصليه ولا تغافي 

على صفر مزغة صفار 
فانك كلما غنيت لحساً 

ذكرت احبيتي وذكرت داري 
امنا بقتلزك طلبت قفساا 

سه تا لأنك في ديساري 

ولست بآت جديداً اذا سلمت بأن من الديار ما يضجر ء 
ومن المساكن ما يضيق به المرء ويزور ٠‏ ويتمنى ان لونزح الى دار 
اخرى يستقيم له العيش فيها : ويصيبه الرخاء . 
والمشاركة الحديثة هنا : قد تمتد الى اعصر ضربت في القدم » 

حيث يشارك الناس في عصرنا الحديث الشاعر ابن الأعمى وقد 
سكن دارأ » ولم يلق فيها غير العنت وشظف العيش ٠‏ فجرى 
على لسانه احساسه بضجره وشعوره بضيقه : فقال فرضاً عليه : 
دار سكنت بها قا صفاتها 

ان تكثر الحشرات في جنباتها 
افير عنها نازح متباعد 

ولشر دان من جميع جهاتهيا 
يي ادبي 
اين الصوارم والقنا من فتكها 

فنا وين الاسد من وثياتها 
وبها خفافيش تطير نهارها 

مع ليلها ليست على عاداتهيا 
وها خنافس كالطنافس افرشت 

في ارضها لت على جنباتنها 
وبها زابير تفن عقاربا 

حر السموم اخف من زفراتها 


وبها عقارب كلاقارب رتع 
فنا حمانا اله لدغ حماتها 

م هذا هن قصائد لو جمعت لشكلت ديوان شعر كبير » 
صؤل بفيض لوعة وينضح امى ٠‏ ويقص” قصة هذه الشكوى 
المبالغ فيها في خيال الشعراء : لكن الواقع المفروض قد سار بشعرائنا 
منذ أوائل هذا القرن الى هجر القول في الديار والفرار من هذا الذي 
ارتضاه شعراوئنا القدامى في المفستح والمختتم ٠‏ وكأنه قد كان واقعهم 
هم : لا واقع هؤلاء الذين راقهم خطاب الاأحياء وشاقتهم المشافهة 
وجذبتهم المصافحة ؛ .وان كات كل" يعمل لعصره وبوحي زمانه . . 

غير انه ليس بمانع ابداً » ان تكون هنا او هناك اشارة في 
بيت عارض ؛ أو قول مطرزوق + :زاق الشاعر وحن صنعه امامه . 

اما ان يأتي البارودي او شوقي او مطران + ويفعل واحد منهم 
مثل ما فعل الاولون: فذلك رأي مر دود ؛ الااان يكون االحطاب لساكن 
الديار ؛ لا لها : او الذكرى الحبيبة مراتع الصبا » او التذكر للأيام 
الحوالي في ثنايا ذلك القول : وهذا ما وقع اردق ف سرنديب ووقع 
مثله لشوقي ني الأندلسٍ ؛ أما ما وقع لمطران او الكاظمي ؛ فلا يعدو 
ان يكون ترويحاً . أو معبرا وقف عليه الشاعر وارسل تنهداته 
الوالهة . 

أما ما وقع لشاعر كالديب : هاجر من محافطة الى محافظة » 
فلا يسلكه في عداد الذين اوتوا نصيباً من القول في هذه الذكرى 
او هذا الذكر . فقد كان كلمه يعروه الافتعال ؛ ولا يستقيم حجة 
للشاعر ياخذ بها او ييؤاخذ عليها : اللهم الا من باب التسرية او 
الثيبا لي بذ كرى داره وما كان فيها من خير أو شر » أو غنى او فر 
أو بما كان له فيها من أحبة طوّح به الزمان عنهم ء ونأوا هم عنه؛ 
حتى انني لو رحت اسوق امثلة ما استقام امامي بيت واحد بلحل 
هؤلاء المحدثين ٠‏ ينهض دليلاة على ذكر الدار او الغرام بها » 
كنا يلهج النابغة او امر القيس » أو زهير ؛ أو_عنترة » او بشار » 
او المتنبي ؛ وان حسن العرض » واشير الى الديار بما فيها لا 
اليها وحدها ٠‏ كا كان يقعال أولفك الشعراء ... للع جميعاً عفى من 
الله ومغفرة وى 


ابو طالب زيان - القاهرة 


قافلة الزيت 


2 ا 
/ / )4 / هى 


1 فيه 


/ لاله 7م 

م 

7 3 ًِ للشاعسن : طاهرز مخشثرقت 

١‏ با وض ضغي اننفرف لإفناه 22 ما الفيق صلخ في لله ا 
كيف لا يوه الحيبين لفاه وهر بالذكرياتة اشهسبىٍ رواع 4 م : 5 

9 كلما هرمت حيالي طسبوف رجعت بي لى ربيسبى المضسراء : و ل 

روفهسسا شاءك بوجي وو 1 بأفانين فسن “روب البهاء 1 
وردهت]باسم ياست الاي ويبشدو مقبيبرد الاتللاء” 5 0 


يفعسبرالنفس قو عق ا 
4 وشرا م جمبرقافك عبار 3 ١‏ 


وق لاح ا 1 كان فيه 


غير 3 9 1 7 0 2 3 
1 ا" سبك شرَى ى» مب يبي الر. سق اس ا 1 اك 
١‏ 5 0 


“#متى رؤاك اضيا الفلمتناء 
١‏ .مور من مفانتن الزهراء 
5 0 في طيواك المساءع 


ذو الحجة ١410‏ 
ب 


للراحجل : خليّل الهّنتاويت 


_قولنا «منتهى العالم » مع ما في هذا 
كلما فق 42 لع وه ا 
يمكن ان يشعرنا بوجود كو كب سيار كروي 
الشكل . وهذه الاصقاع القطبية يمكنها ان 
تفسرلنا ذلك . 

حول محور العالم الذي يخترق الارض ٠‏ 
في هذه الاصقاع الثرامية : نرى قطرين 
منعزلين : مهجورين : احدهما القطب الشمالي ٠‏ 
وهو اوقيانوس رحيب المدى ؛ تحيط به الشواطي ء 
الشمالية من امريكا «العالم القديم ٠‏ وثانيهما 
القطب الحنوبي ؛ وهو قطر قفر ارحب اتساعاً 
من حجم اورويا . 

هذه المناطق الغريبة تعكس لنا مشاهد لا 
حد لروعتها » تعوض مشاهدتها اولئك الرواد » 
عن بطولتهم واعمالهم . وت الوقت نفسه تقدم 
مجموعة زاخرة من العناصر المجهولة ٠‏ يتخذها 
العلماء مادة للدراسة والاستكشاف . 


كنا انها اصقاع تحوي الكثير من المعادن 
الثمينة الدفينة في جفها . وبذلك اصبحت ء. 
شيئاً فشيثاً » محط الانظار ومهوى المكتشفين . 

أن الاصقاع القطبية تتلقى أشعة الشمس ٠‏ 
في لقاء مضجر . وهي تألم من نقص دائم 
في الحرارة . «الماء فيها اقرب الى التجمد 
منه الى الميوعة . والفوارق بين الفصول تكاد لا 
يحس بها من كان فيها . وتعاقب الليل والنهار 
على نحو ما نعرف ‏ غير وارد في تلك المناطق . 

فالليل يدوم ستة شهور في عام القطبين ٠‏ 
ثم يتلوه شفق قطبي سجافي يدعى النهار وما 
هو بنهار ٠‏ ولكن النور ينساح على مادة بيضاء 
ناصعة + شفافة ٠‏ بألسنته الثارية + #ألوائه 
الساطعة : وأحياناً يتخذ له اشكالاة لا تحصى 
عدداً . والبلورات الثاجية المعلقة ي الفضاء ٠‏ 
تؤلف أحياناً هالات ضرئية عجيبة . 

وطوال شهور الشتاء الستة ٠.‏ تصل درجات 
الحرارة في القطبين الى مستويات منخفضة لا 
نرى ها شبيهاً ئي التقلب ٠‏ في المناطق الحارة » 
مرة بتأثير التبارات البحرية في المحبطات » 
ومرة بتأثير دورات المحواء . 

وبالرغم من هذا التبدل في درجات 
الحرارة » يظل البرد على اقسبى ما يكون ٠‏ ففى 
اواسط جزيرة «غريئلئد » حيث تبلغ درجة 
الحرارة احدى وسبعين درجة في العرض الشمالي » 
على علو ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر » 
سجلت الغزوات القطبية الفرنسية « 54 » درجة 
في شهر فبراير والمعدل السنوي للحرارة يتراوح بين 
(5؟) درجة و (0") درجة . 


هنالك . على السطح الشمالي لا تمطر 


ب 


السماء ابداً : 7 ما يهطل من الماء يتساقط 
لجا بع جايح رودت يهنا ا 
شديدة حي الغ سرغة الا باح في ارض ١‏ اديليا ٠‏ 


من ١10‏ للم حتى ,ل 088 للم أي الساعة . 
وهذه السرعة الخائلة للرياح تشكل اكير المخاطر 
للوولة. + 

على ان المناطق القطبية تتلفى القليل من 
تأثيرات شرعة الهواء ٠.‏ فأرض » اديليا ٠‏ يهبط 
عليها من الماء ( *76) او ( )4٠٠‏ هياليمتر 
في السنة . وأقل من هذه الكمية يهبط على 
شمالي سيبيريا . 

على ان درجة الهرارة بانخفاضها تجعل 
تبخر الماء مستحيلا” . ومن عام الى عام يتصلب 
الثلج . حتى يستحبل الى ثلاجة . 

موضعين 5 على القطب الشمالي 5 
رصت وعلى جزيرة ؛ غريئلئد ٠‏ يبقى الثلج 
في حالة اختناق . وبتأثير متتابع من الثلج 
الحديد . يتفجر الثلج المخنوق . ويشكل قبة 
تدعى ٠‏ المجلّدة القارية ( 

ومجلدة جزيرة ٠‏ غر ينلند ٠‏ هي من الضخامة 
والسعة : بحيث تزيد مساحتها على مساحة 
ارض فيرنسا بأربعة اضعاف . ولو قدر هذه 
المجلدة ان تذوب يوماً لغصت بها مجار 
وارتفعت على علو اربعين او ستين متراً . 

في هذه الحزيرة يبلغ سمك الثلج ٠‏ في 
بعض المواضع ٠‏ ثلاثة لاف مثر . وقد تتشقق 
عندئذ : القاعدة الصخرية الي تتركر عليها ٠‏ 
يدتهي - في بعض المواقع ‏ الى ( 00" ) 
و :665:3 .مثو بحت سل اللبجر 

ومن الثلاجة . تنا اطراف من ابفليد + 
تنحدر نحو البحر . وحين تبلغه تعوم فوقه ٠‏ 
وتتحطم فيه . وهذه الاطواف الحليدية تبلغ 
من الضخامة ها حمل اهل «اسكندنافيا » 
على تسميتها بالحبال الحليدية العائمة . 

ونشأة هذه الحبال الحليدية تمثل مشهداً . 
على اروع ما يكون فتنة وجمالا . 

مالك العداب عل كلدي تويب يفي لتر 
بأصوات مزعجة ٠‏ ومشهد هذه الكتل -- 
ذات التعاريج الحدولية . او الممزقة . 
لايق الى ابعر ١‏ عر القيد عن + 2 
سياه : لآن الحزء الغاطس منه في 

» . يمكنه ان يحطم اذ ضخم السفن اذا اصطدم 


وهذه الحبال الثلجية طلما اغرقت من رواد 


يي البحار / 


اكتشاف الراديو . (الرادار 
يهدياك ل لرواد الى طريقهم السو 
وعى شواطي ء القطب تبن تظل 
الللوج متماسكة حتى اطراف مجرى البحر . 
وي عدة مواطن مفصولة عن الشاطيء 
حي الطواق الفلجى يتخطم ادر + يتراكم 
الشلج بعضه عا إلى :بض ويوالف ها فكيناً 2-2 
اشكالاة تلج مسطحة + لاقل ارحيها اقنافا 
في بحر ١‏ رس ؛ تبلغ مساحة فرنسا . وعلى قمته 
كومات ثلجية لاصقة بها وهذا الر كام 
الثلجي نقسةه ينتهي برصيف مغاجي ء يعلو 
سطح البحر ب "٠‏ أو 40 مثرا . وهذا الرصيف 
- طلما ملا قلوب البحارة الأوائل رعباً . 
وحول. القطب. الشمالي ٠‏ الاقل برداً . 


يندر تشكل امثال هذه الأشكال المسطحة 
على ان في شمالي « كندا » يبدو لنا شيء من 
بقاياها . 

عناللف ‏ «النت ع آنل ها #الفيك ب 


الخزرر الثلجية الي تنصل بالاوقيانوس الحليدي 
وهن من الصلابة بحيث أقام عليها الروس 
والامبركيون محطات لرصد الاحداث الحوية ٠‏ 
ومطارات تصلح لخبوط الطائرات . 

وبين البحر «الثلوج يظهر شيء من معام 
اليايسة : ففى جزيرة «غرنيلئد ) والقطب 
الشمالي ٠‏ تشاهد العين اللحط الابيض البارد 
البارز من الثلاجة يحد الآفق ٠‏ «لرائد يتقدم 
متأملا" قي أية لحظة ان يظهر له - من خلال 
الشلج - جبل او واحة . 


فسف و ا انها نتوءات صذرية ٠»‏ 
٠‏ بعضها مرصع بطحالب مغشاة . كما ان في 
القطب الشمالي بعض بحيرات تتموج بأمواه 
زرقاء . ما اشبهها بينابيع حارة . ضائعة في 


اللانهاية الثلجية . وفيه حجارة تبدو مضلعة 
الاشكال ٠‏ يبتليها الثلج بالتصدع ثم يزيحها 


الى ناحية ما . ومنها ما يبدو على شكل عدسات 
زجاجية . يبلغ قطر دائرتها )1٠٠١(‏ مثر 
وارتفاعها ثلاثين مر 


الى الضفاف ٠‏ ثم 'تتفرق وتتلاشي . 


القطيان والفاعلية اللمسية 

الاجزاء المكهربة التي تبعثها الشمس في 
الحو العالي تترك اثراً ملحوظاً في حقل الارض 
المفنطيسي . 


وتنوع المغنطيسية الارضية ٠.‏ شغلت عقول | 
القطب الكثير هن الايام السالفة : قبل ان يتم | العلماء في دراستها . فبالقرب من القطبين نجد | 


لضي اصيحا ا 


ا الدهر الرابع 


الحق : ان الواحات فيها نادرة وما , 


» تسيل من الأرض الإتقينة: | 


الحقل الارضي يحول الأجزاء المكهربة التي 
| تظهر فيه ٠.‏ فيصور دوائر ؛ او خطوطاً لولبية » 
بدورانها حوله : فيكون من هذا ان ترسل 
الشمس - على عدة ساعات - قصفا مروعا 3 
من الذرات الكهربائية الايجابية ٠‏ بسرعة فائقة . 

وهذه الاجزاء تدخل على هيئة ١‏ حزام ( 
بي الحو العالي الذي تضيئه . 

وهنا يبدو أروع مشهد للأصباح الشمالية 
الى تنشر روعتها وجماها البراق على امتداد 
ووو رسع للم فوق سطح الأرض . 

ودراسة هذه العلاقات «الفاعلية الشمسية 
مع احداث الحو العالي الارضي ٠‏ ستتيح 
الأرفنة ينا البليك + لالكواف طراهن حوره 
وتغييرات طقسية لأجل طويل . 


غزوالمام القتطبي_ورواده 

يعود ب دم للانسان بالعالم القطبي الى 
ي تاريخ الارض ٠‏ فعلى 
ضفاف إبةخيابة تغطي شمالي أوروبا 
حتى مدينة «هامبورغ 0 ٠‏ ظهرت آثار لقناصين » 
كانوا يصيدون ١‏ الرنة ٠‏ وهي صنف من الأيائل 3 
يتخذ موطنه في المناطق الثلجية . 

ومنذ أخذ الحو يعتدل ٠‏ والثلوج تتقهقر + 
اج الزجال. يصعدرن تنجو الشمال: ٠‏ وإلى 
شرقي المنطقة الشاسعة الواقعة بين آسيا واوروبا . 
له شعاي. أبريكا شيرب أخرك تتنست 


| بدورها ايضاً نحو الاصقاع الشمالية . 


واما اتصال اوروبا بالمناطق الثلجية فهو 
قديم جداً ٠‏ فقبل عصرنا ٠‏ رأى اليوناني 
« بيتاس ؛ البحر المغطى بالثلج ٠‏ وشاهد الليالي 

اي لا تشرق فيها الشعس . 
تقاذف رجال «الفيكنغ ؛ على زوارقهم 


مسح ازيل : فق البحر الاطلسي الشمالي » 


فاكتشفوا « ايز كندة ؛ المظلمة 4لالمم 
و «غرينلند ٠‏ 187م ٠‏ وأنشأوا فيهما- لعصور 


عدة ‏ قبل المكتشف كريستوفر كولومبوس 
المستعمرات الأولى الاوروبية في امريكا . 

وبعد عهد كولوميبس راح رواد البحار 
يبحثون عن المعبر الكبير الذي يسمح بالوصول 
الى 53 من ناحية الشمال ٠‏ بأقصر مسافة . 


في نهاية القرن التاسع عشر 6 يذ اسايق 
بين الرواد ٠‏ نحو العالم القطبي ,+ الك هو 


عصر المسيرات المضنية ٠‏ على زلااجات تجرها 
الكلاب الشديدة : دون طائرة ولا راديو ٠‏ 
وسط أطواف من الخليد ء وكانوا يجهلون 


قافلة الزيت 


ترا كم الثلوج على هذا الحليج اطادىء طوال سبعة 
شهور في الشتاء » وتنخفض درجة الحرارة الى 
الأربعين تحت الصفر . 


الفيتامينات » 
فساد الدمر . 

أما القطب الشمالي فقد تم بلوغه بشكل 
نهائي في 5 ابريل ١5١94‏ على يد الكومندر 
«ييري »الاتريكي + اذ بلغ التطبه القمالي ,+ 
لا يصحبه الا خادمه الزنجي ؛ واربعة من 

جال الاسكيمو ؛ حيث رصدوا بعض الارصاد 
1 بعض الملحوظات : صسبروا غور البخر » 
القطب بينما كانت قطم 
الايد حش د لماه أ حخريتر وصدام + 
تجتمغ وتمترق حوهم ويلطم بعضها بعضاً 


ويتعرضون لأخطار امراض تسبب 


على بضعة أميال من 


بأصوات مز عجة 
وأما القطب الحنوبي فقد تنافس على بلوغه 
البر يطانيى 1 سكوت ( والر ويجى « اندرسون 0. 
ولكن «سكوث ٠‏ بلغ بعد جهرد صكابدة 
نقطة اقلت احنوني 53 
هناك العلم الرويجي الذي غرزه منافسه 
١‏ اندرسون ١‏ قبل ثلاثة اسابيع ؛ في ركام ثلجي . 
في. طريق العودة قضى 0 سكوت 0( اجله 
9 0ت اودع فيها ما لقيه هو ورجاله 
من مصاعب تشيب ها الولدان . 
لكن تضحيته لم تذهب عبئاً ؛ 
م الغزوات القطبية تتوالى ودراستها تتم 
1 حديثة نافذة . 
ثم حلت الطائرات «البالونات والغواصات » 


, ذو الحجة 10و"١‏ 


| الايطالي فوق القطب . 


مطلع 1911م © ووجد | 


اذ نجد | دائماً الى القطب المغنطيسى 


احدى هالات الاصقاع القطبية ذات المغاهد النادرة الحلابة اذ تكون الشمس محاطة 


لا بدوائر مضيئة فقط بل ببقع مضيئة يطلقون عليها اسم 


| والسفن المصفحة محل الزلاجات الى تجرها 
اللاي , ب 

وأول رائد استخدم الطائرة الكومندر ٠‏ برد » 

الذي يعد بحق رائد القطبين . وني الرحلة الاولى 

طار عند الصباح ؛ فبلغ القطب ؛ وحوام حوله ؛ 

وعاد الى مقره » بعد ظهر ذلك اليوم . كذلك 


شأنه في تحويمه فوق القطب الحنوبي . 

وف عام 1475م حلق البالون « ورج » 
السماء 0 
بالغيوم ٠‏ والارض سهل واسع من الحليد تنثر 
منه القطع الثلجية المحددة كأنياب الليثك . 
وكل ذلك لا اثر فيه للدياة فوق هذا السهل القاتم 
الحرين . سرنا سبع ساعات ونصف الساعة » 
لذ تطالغتا' لجسن ولآ يؤانن وحكاثنا :محشن. + 
او طير 

وني عام 1970 + شقت غواصة طريقها 
تحت أطباق الحليد الى العام القطبي . 
في صيف ١9١‏ من رحلتها ؛» بعد ان انجزت 
غايتها من دراسة تلك الاصقاع 
هرس النريب ان البوصلة لا تجدي نفعاً 
92 في هذه الرحلات : لأن ابرتها ثتجه 
الشمالي .. ولذلك 
لا يعتمد عليها . وانما كان الاعتماد على البوصلة 
تدل على اتجاه ظل الشمس . 
وكان مما اكتشفه الرواد ان القطب الحنوبي 


دحيت 


وعادت 


العوسة الى 


الشموس الكاذبة , 


في سهل يعلو غَْن, سطع البحر عشرة 
ا تقريباً 0 وأصقاعه بر منتصل اوسع 


من قارة « استراليا ٠‏ . والأصقاع الحنوبية 
ابرد من الأصقاع الشمالية » رلكن في الاصقاع 


الحنوبية من الغرائب ما تتعلق به النفوس 
تبلغ مساحة القارة المتجمدة الحنوبية خمسة 
ملايين ميل مربع ٠‏ ولكنها مفاوز جليدية بعيدة 
ن العمران » تتعذر فيه الحياة . 
بينما القطب الشمالي أصلح للحياة » 
ولذلك تكثر في البلاد الشمالية 


أ لأنه اخف برداً » 


| نباتات كثيرة : وحيوانات «تعددة : كالفقمة 

والدب : والارنب والعلب © والقطا 
القطبي : وطائر « البطريق » الملكي الذي يعرش 
اسراياً . 


ولم يكن الغرض من هذه الرحلات الوصول 
إلى القطبين فقظ ؛ بل البحث العلمي الذي يوسع 


نطاق العلوم الفلكية » والحيولوجة » السارحية 
والنباتية ٠‏ والحيوانية . 

فالصيد ؛ في البر والبحر ٠‏ واكتشاف 
المعادن الثميئة * «الوقوع على أصناف فباتية 


جديدة في البيئة القطبية مهدت اكثر من 
٠١ |‏ كيلومتر للزراعة في الشمال . 

5 كل مكان مدن ننقا ودان تذوب 
ما يعقد مشكلة الحياة على ارضص مجلدة » 


| بصورة دائمة قي اعماقها . 


1١ 


1 


تتجه الثلوج العائمة في طور ذوبانها نحو الحنوب » وهي تتخذ اشكالا غريبة وهمية . 


قافلة الزيت 


واخيراً مع امتلاك الخطوط الحوية 
اصبحت العوام القطبية الطريق الاقصر على 
بعض المسافات بين القارات » وصار القطب 
الشمالي الطريق الأاوف من طوكيو الى 
كو بنهاغن 

وف الوقت نفسه . نجد الاصقاع القطبية 


غصت بالطائرات الحربية «الرادار ومخازن 
الاسلحة . 
وما بين المستقبلين : مستقبل السلام 


وستقبل الحروب المفروضة كيف يتصرف 


العلم ؟ وماذا عسى . أن يكون على هذا العالم 
الوحثشى ٠‏ المجلّد ذي الملاءة البيضاء ‏ 
مستقبل الانسانية ؟ 

الرجل المقيقي : ذا السمات القطبية 


هر نكي وحضارته العجيبة برزت على 
نحو أبكر : في الشمال : من أية حضارة 
ظهرت عند بقية الشعوب القطبية الشمالية 

فالرجل الأول قد بلغ اقرب ارض من 
القطب : من شمالي جزيرة «غريئلند » قبل 
ان يبلغها الرجل الحديث 
آلات الصيد الى تر كها هناك شاهدة على ذلك . 


وان آثاره من 


وقبل مليون سنة او مليونين من عصرنا ٠‏ 
كان حتى ذلك الحين ؛ كغيره من الشعوب 
الشمالية وكواحد من الذين انحدروا من 


ذريته » ممن يقطنون خليج نهر « هدسن » 
يعيش على لحم «الرنة ٠‏ . 

وآلى الت الشمال » ارض جرداء 
بحيث يشل هذا الحيوان كانت الفقمة مصدر 


غذائه ٠‏ ولكن كيف كان يقتنصها من تحت 
الماء ؟ 
ان التضحية بقطعة من اللحم يطرحها 


في المياه الألجية ٠‏ كانت تكفي للايقاع بالفقمة 
صيداً خلالا . 


برأس كرأس الاسكيمو 


براز ات 0 
ذي العينين المغولتين البراقتين ذلك 
الاختراع العجيب .6 وهو الزورق الذي 


لا عهد بمثله من قبل 

انه يالك عن حتيك مروضم الوه 0 
القغب. لا .وود لها + ,يمرق. في 
السهم 


1 
شاله بي 


لأن 
الماء مروق 
: ولا يستقر له توازن الا عند الحركة + 
ذلك شأن الدراجة المعروفة . 
يوسم النه ذلك اخترع اللولب 


مقلداً به سن كر كدن البحر الذي يسكن المياه 
القطبية 


ذو الحجة ١910‏ 


أما الكوخ ‏ منزل الشتاء ‏ فقد أنشيء 


أيضاً على هيئة لولبية بفضل الكتل الثلجية الم 


عرف الانسان الاول ان يستخدمها 
وهو الذي كشك أيضاً حديد « النيازك ٠»‏ 


الي تتساقط على رجوم السماء ٠‏ 


وابتدع الرداء الذي يمنع عنه زمهرير الشتاء ٠‏ 


الارض مه 
كح عن 


الذي لم يتقن 


الاوروبي صنعه الا بعد ان 


أ اقتبسه عنه 

وبحكم اقامته بعيداً عن العالم اضاع معرفته 
ببقية الناس بي عام مم حين وقع نظر 
الانكير : على ال لرائد الانجليزي ١‏ جولد رسن ٠‏ 
شك هؤلاء 0 كونه انساناً لأنهم كانوا 
يعتقدون بألا وجود لإنسان على الارض سواهم . 
5-0-6 با سمه 

ن قاعدة « باروف» هي القاعدة الأكثر 
يسيع لقطب الشما! لي : في الحانب الامريكي 


اقيميت على * شبه جزيرة «ألاسكا » في بحر 


. بوفورست » الى جانب قرية صغيرة للاسكيمو‎ ٠ 


غرائب جزيرة غر يئلاند » رياح 


ثلجية تفوق بقوتها العواصف 


ومن فيها يذوقون من البرد درجة ( 4١‏ ) تحت 
: أضف الى ذلك العواصف الثلجية التي 
تهب باستمرار . وهم مضطرون الى الاختباء 
هؤلاء المختصون بالدراسات العلمية : يدرسون 
بأحدث الوسائل ٠‏ الاحوال الحوية ني الا صفاع 
القطبية التي لا يعرف عنها الناس الا القليل 
والحر كات الطببعية لتلك الاصقاع . التي 


اله فر 


عاتية وعواصف تز ججي سحباً 
الرملية الي تغزو الصحراء . 


|ا* 


تلعب دوراً هاماً في نصف الكرة الشماني . | ورصد المظاهر الحوية وضغط المواء . واختلاف | , ان قاعدة « باروف » تعد أيضاً من 
ومغنطيسية الارض والاصقاع القطبية وسطح | درجات الحرارة وامواج المد واللزر . وجاذبية | أهم القواعد . على خط الرادار في اقصى مناطق 


- 


الحليد .. هذا السطح الذي يتحول الى مناقم | الارض «مغنطيسيتها . الشمال الامريكية . 
ني فصل الربيء . تتساب على منحدرات الروابي . 2 وهناك اطباء يدرسون التأثيرات الفيزيولوجية 1 حقا . ان هذا الكون معجزة . والعلم الذي 
حاملة معها مواد البناء . في تحر كاتها ممهدة | للرجال الذين يعيشون ني مرتفعات تلك الاصقاع ٠‏ | آلى على نفسه ان يكشف عن هذه المعجزة هو 
بذلك الطريق لانشاء مواطىء صاخحة للطائرات | ومدى احتمالهم لابرد الشديد . معجزة المعجزات وى 


دار 


موك التتسي#السورية لبس عميق 
إلت)ابكثور » وتاريخها ٠‏ كشكل 


من أشكال الفنون الأدبية ٠‏ تاريخ قصير . 


فالقصة هما ائتلفت في يومنا هذا : لم 
تكن معروفة بالأمس . . الا انها بوجه 

م . وكفن قائم بذاته ٠‏ وكعالم مثير 
دايا 2 أحباناً + استهوت 


الكاتب السوري ٠‏ و«أثارت في نفسه 
مختلف المشاعر واقصى |اعحمام ى للتقليد .. 
فراح ينبش في بطون الكتب 
فيما يستورد من ثقافات متعددة الاتجاه 
واللون عن هذا الفن الحديد . 
وتساءل الكاتب السوري 
ان خيم عليه ظل الحكم العثماني : 

ما هي القصة ؟ 1 

هل هي ذلك اللوكث من الاادب 
الاستهلاكى الذي كان محخبباً عند الناس 
بغية التفكه والتسلية . ؟ أم أنها احدى 
الظواهر الأدبية المتطورة فق العالج ٠»‏ وعلى 
الكاتب السوري ان يجيد التقايد حى 
دون دراية باتجاه أو أصول .. ؟ أم 
انها ٠‏ تمفهوم عام » سر شوادث التاريع 
والأدب والفكاهة .. ؟ 

ا حميقة ان المقصة السورية 5 فيما 
مضى ٠‏ كانت كل هذا في وقت واحد . 
فهي إملاء الصحف والمجلات والسلاسل 
بما كانت تحتاجه السوق : وبما يعود 
على الناس بالتسلية والتفكه والرياضة 
النفسية ٠.‏ مع تطرق لحوادث الناس 
وتار يخهم عام 

والحقيقة الثانية هى أن اللون السائد 


0 
: وسحت 


ذو الحجة 10ة١‏ 


قارو الأو فترتان الداعيق 


الذي كان منتشراً في الصحافة السورية 
- أت هزلي فكاهى ع انما كان وليد 
العصر وأسلوب الأوان . فالبيئة السورية + 
شجعت هذا اللون الصحفي الأدبى كرد 
فعل نفسي للصراع الفكري الذي كان 
يشعر به الفرد السوري من جراء الحكم 
العثماني على البلاد آنذاك . 

غير أن الرأي العام بمرور الزمن . 
وبالتشاعل العلمي واثقافي » راح يطالب 
ما هو الجدن واعم فائدة . لكن الحعبة 
خالية والنفس مندقعة . . فلم يكن امام 
الأعباء السورين الازائل سيو باب 
الترجمة . . وهو الباب الواسع العريض 
الذي أطلوا منه على العالم مباشرة 
واشرفوا من خخلاله على ثقافات الامم 
وفنونها المختلفة » وفن القصة على وجه 
خاص . حتى اذا كان عام 18485 + 
ضدرت في دمشق أول نشرة آدبية 
قصصية لصاحبيها سليم وحنا عنحوري . 

وكانت بداية حال الأدباء السوريين 

في الترجمة ككل بداية ٠‏ لا تخلو من 
ركاكة في الأسلوب » وتعرض الممرجم 
لرأيه الخاص فيما يترجم ف أغلب 
الأحيان ٠‏ كا لا تخلو أيضاً من كثير من 


التعابير العامية المفرطة » الى بحوء جزئي 
وكليٍ الخاناً آل ترسمة النص نظعا 
وشعراً وزجلا . 


وظهرت في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين بعض القصص 
الطويلة الموضوعة والمولفة : وكان اول 
المهتمين بها ١‏ فرنسيس مراش » الذي 


اير قصته « غابة الحق ١‏ عام 285١‏ 
في حين صدرت روايته الثانية «در 
الصدف ب غرائب الصدف » عام لفديل 
قِ يروت كذلك نشر « نعمان 
القساطل » قصة « مرشد وفتنة » و ١‏ الفتاة 
الأمينة وأمها ٠‏ و « أنيس وأنيسة » في مجلة 
« الحنان » اابى كانت تصدر في بيروت 
خلال الأعرام 1886 - (188 - 
7 . ويمكننا ٠.‏ على هذا . ان 
نسمي مرحلة « فرنسيس مراش» و «نعمان 
القساطلي » بالمرحلة الأولى لأدب القصة 
قٍ سورية . 

قِ حين تميزت المرحلة الثانية . 
بداية مع مطلع القرن العشرين » تحمل 
خصائص وسمات تطور القصة ف سورية» 
وكان ذلك على يد «١شكري‏ العسلي » 
الذي تب الأول مزه النسنة القصيرة .في 
عام ١941١‏ : وكانت بعنوان ع 
الاهمال » بالاضافة الى روايته « فجائع 
البائسين » الي صدرت عام ١600‏ في 
مجلة « المقتبس » السورية . أما « ميخائيل 
صقال » فقد نشر في عام ١9401‏ قصة 
« لطائف -السمر في سكان الزهرة 
والقمر » .. . كل هذا كان الى جانب 
باب الترجمة الذي لم يغلق » بحيث اتاح 
للناس مطالعة العديد من القصص .والرروايات 
العالمية الشهيرة على أيدي نخبة من الأدباء 
المرموقين امثال « رزق الله حسون » 
و ١«محمد‏ كرد على) . 

أما بزوغ فجر القصة السورية 
فيرجع الى ثلاثة أمور 


أولا” : الصحافة ٠‏ 
وتعددت ٠‏ 
بالنشر وطلب الشهرة . 

ثانياً : الاحتكاك الثقافى . حيث ان 
سورية أنجبت عدداً من الشباب المتطلع 
الى الثقافة العالمية : 
التطور او بعبد بعثات الدراسة : هذا 
اضافة الى اتصال سورية مباشرة بالثقافة 
الفرنسية بعد الانتداب الفرنسي على سورية 
تاللا 4 كاقت سورية عل صللة وقيقة 
جداً بالدول العربية الأخرى وخاصة 
مصر الى قطعت اشواطاً بعيدة في التجديد 
الأدبى وكافة فنون الكتابة الأخرى . 


فقد تنوعت الصحافة 


بحيث أحذت تغري الأدباء 


؛ وذلك نتيجة حتمية 


وكانت قد برزت ف مصر يومذاك ثمرات 
القصة الناضجة الى وقفت على قدميها 
ثابقة عند واالدكتور محمد حسين هيكل » 
فق قصة «١‏ زينب ١‏ عام الوا ع قف 
أعمال ١‏ محمد تيمور ومحمود تيمور وتوفيق 
الأنكيع ٠‏ وايردم . 

ولا شك ني ان هؤلاء الرواد من 
الأدباء والقصصين المصريين «اللبنانيين 
أمئال سليم البستاني ١‏ وفرح انطون . 
ونقولا حداد . ويعقوب صروف 
وجبران خليل جبران ) وغيرهم قل 
أثروا ؛ بشكل مباشر وغير مباشر احياناً . 
في انبئاق فجر القصة السورية وف باقي 
الاقطار العربية الاخرى . 1 

لكننا عندما نريد الوقوف امام 
القصة السورية القصيرة على مجال التكامل 
والنضج الفني . لا بد وان نعترف بفضل 
الرواد السوريين الأوائل امثال ١‏ علي 


خلق م صناضيم اللعموغة الأصمة 
المسماة « ربيع وخريف ٠»‏ الصادرة عام 
93١‏ و و محمد النجار » صاحب 
و في قصور دمشق» و «١‏ فواد الشايب» 
صاحب المجموعة القصصية « تاريخ 
جرح » الي صدرت عام 1١944‏ 
أما على صعيد الرواية ٠.‏ فقد برز 
«معروف الارناوؤوط ٠‏ كأول كاتب 
للرواية التاريخية : فأصدر « سيد قريش » 
عام 1974 في ثلاثة أجزاء ؛ و «عمر بن 
الحطاب ٠‏ عام ١985‏ في جزئين 
و «طارق بن زياد » عام ١94١‏ 
و «فاطمة البتول » عام 1١94141‏ . ويستطيع 
الدارس الناقد ان يتابع روايات « معروف 
الارناووط » الى خلفها في الملحمة 
العربية والاسلامية ٠‏ فيجدها على جانب 
كبير جداً من الاغراب والحيال والبعد عن 
الموضوع الاساسي الذي وضعت له » 
اذ ان اغلب هذه الروايات ٠‏ وتدل 
عناو ينها على انها روايات عر بية واسلامية » 
تدور حول شخصيات اجنبية في معظمها 
غريبة عن البيئة العربية كل البعد . ولقد 
لاحظ الاستاذ الموؤرخ « شاكر مصطفى » 
ابتعاد « معروف الارناووط ٠‏ عن التاريخ 
في رواياته التاريخية . فقال : «ان 
الشخصيات الرئيسية في روايات الارناووط 
ليست تلك الي قدمها له التاريخ وانما 
تلك الى صاغها خياله . ٠.‏ » وكان 
٠‏ الارناوط ٠»‏ على الرغم من مراجعه 
وحرصه ٠‏ يتجاوز ف رواياته على الحقيقة 
وبالامكان ان تقرأ هذه 


التار يخية 


الروايات ٠‏ ولكن دون ان تستند على 
ادلة تاريخية حقيقية : بل هي فى غالب 
الأحيان للمتعة والرياضة النفسية لآنها من 
صنع الحيال الواسع الرحب . 


كذلك برز اسم الدكتور « شكيب 
الخابري » كأحد الرواد الأوائل : فأصدر 
على التوالي اربع روايات ادبية منها : 
دنهم » عام 1١91"‏ 2 «قوس قرح 0١‏ 
عام 5 : «وداعاً يا أفاميا ٠‏ عام 
للد 

ويعتير « شكيب الحابري » من رواد 
الرواية الأدبية في هذه الفترة » فقد ذهب 
الى اوربا ليدرس هناك ؛ واحس بالموى 
الأدبي يدفعه الى عالم الكتابة ٠‏ فلاقى 
كل اعتبار لانطلاقاته الادبية والروائية . 
والحقيقة انه عندما طلع بروايته الأولى 
دنهما) عام 0و1 على القارىء 
السوري ٠‏ طلع ,رائد حقيقي مبدع 
في فن الرواية : ونال استحسان القراء 
والنقاد معاً . لأنه حرص أشد الخرص 
على استكمال الدوانب الفنية بحيث 
جاءت روايته كاملة البناء شكلا” ومضموناً. 

غير ان جيل الشباب من الادباء 
السوريين جاء في اوائل الحمسينات ليبني 
صرحاً شامخاً ني بناء القصة السورية » 
مقتفياً آثار الرواد الاوائل ؛ مطوراً ومجدداً 
بما يتلاءم والفكر الحديث والثقافة الحديدة 
حبى ظهرت عدة مدارس فنية قصصية 
تلفت الانتباه وتسترعي نظر الناقد والقارىء 
على حد سواء ى 


عدناق. القاعوق .- .تمن 


قافلة الزيت 


يتا التضعر تفن تا 


- م ابو الحسن علي بن عبد العزيز في تاريخ الفكر 
وت العربي أ النانبي الحرجاني ٠‏ كا يعرف 
معرفة واسعة في اوساط امثقفين بدراسته النقدية لشعر المتنبي في 
كتابه «الوساطة بين المتنبي وخصومه؛. ولكن كثيراً من الدارسين 
لا يعرفون انه من فرسان الشعر في عصره الزاخر بالفحول في كل 
علم وفن . 

ولد القاضي في جرجان ‏ وهي مديئة عظيمة من ناحية 
خراسان - وبها نشأ وتلقى علوم الفقه والحديث » ثم تولى القضاء 
بها : فمضاء الري » حتى صار قاضي القضاة ٠‏ وتوفي بنيسابور 
سنة 87"اه وهو دون السبعين بقليل . 

والقرن الرابع الذي شهد حياة القاضي الدرجاني من أخصب 
عصور الفكر العربي :على الرغم من انه يعد من وجهة نظر التاريخ 
السياسبي - عصر التجزئة والتفرق والدلاف وظهور العناصر 
الاعجمية » ولكنه ‏ من الوجهة الثقافية ‏ عصر الازدهار والنضج 
في كل مجالات العلوم والفنون » اذ بنى العلماء والأدباء فيه على 
جهود سابقيهم في القرون الثلاثة الأولى . كما كان لاتساع رقعة 
البلاد الاسلامية وشيوع العلم في ذلك الزمان نصيب كبير في 
وفرة عدد العلماء في كل فروع المعرفة . وأحدث التنافس القوي بين 
الامارات المختلفة التي نشأت في ذلك العصر اثراً عظيماً في تشجيع 
العلماء والأدباء وحثهم على الابداع والتجويد . ولو اننا نظرنا في 
محيط الأدب والدراسات الادبية والبلاغية فسنجد عدداً كبيراً ممن 
يفخر بهم الفكر الاسلامي . ويكفي هذا العصر فخراً أن يكون 
فيه المتنبي والى جانبه من نجوم الشعر ابو فراس الحمداني » 
وابو العباس النامي ؛ وابو طالب مني » وابو الحسين السلامي » 
وابن وكيع وغيرهم . وسنجد من الكتاب أمثال ابي الفرج الاصفهاني 
والصاحب بن عباد : وبديع الزمان الهمذاني :وابي بكر الحوارزمي 
وابن العميد . اما اعلام الدراسات الادبية والبلاغية ففيهم الآمدي 
والصو لي والحخاتمي وابو هلال العسكري وامثالهم . وقد لفت الازدهار 
العلمي في هذا القرن نظر المستشرق «ادم متز » فخصه بدراسة 
مستقصية شاملة . وتظهر في شخصية القاضي احرجاني جوانب كثيرة 
من معارف عصره . فقد اشتهر بالفقه وترجم له الشيرازي في 
طبقات الفقهاء » وأكب على تفسير القرآن الكريم © وهذا 
ذكره السيوطي في طبقات المفسرين ٠‏ واشتغل بالتاريخ وله فيه 
كتاب يسمى « تهذيب التاريخ ٠‏ نقل عنه ابن خلدون في تاريخه » 
وأورد الثعالبي فصلين منه في « اليتيمة ٠‏ وهو يبسط الاصول الأدبية 


ذو الحجة او"( 


والقضايا النقدية التي عرفت حتى عصره بفكر بعيد عن التعصب 
للقديم » وهذ يسميه احد الدارسين المحدثين « الناقد الانساني » . 
ونراه يحلل عناصر الشعر واثر البيئة فيه » كل ذلك في كتابه 
٠‏ الوساطة » الي يقيمها على اساس المقايسة فلا ينبغي ان يحكم على 
الشاعر بما اساء فيه بل بما احسنه وجوده . ويظهر كتايه حياده 
العلمي ونزاهته في عرض آراء خخصوم المتنبي وانصاره » ثم جرأته 
في الحق عند التعرض لحكم من الأحكام » ولو كان صادراً من 
الوزير الصاحب بن عباد الذي تربطه بالقاضي روابط كثيرة » 
كا يكشف كتابه عن ذخيرته الطائلة مما يحفظ من الشعر وذوقه 
الرفيع في اختياره . 
اما شعره الذي اقصر حديثي عليه في هذا المقال » فهو يدل 

على موهبة فنية اصيلة » ولا يشبه شعر العلماء الذين ينظمون في 
أحيان كثيرة لمجرد استكمال مظهر من مظاهر الفصاحة » دون ان 
يكون لديهم الحس الفني والموهبة الحقيقية . وكان القاضي من اهم 
شعراء الصاحب بن عباد » وهم كثير ون إذ كان عددهم يزيد على 
شعراء الرشيد "كما يقول مئرخو الأدب . ويؤكد بعض من ترجموا 
للقاضي وجود ديوان يجمع شعره ٠‏ ولكنه لم يصل الينا . ولم تكن 
العلاقة بين القاضي والصاحب بن عباد علاقة شاعر بممدوح » 
او علاقة مستمئح بمائح 2 بل كان الصاحب يعرف حق المعرفة 
قدر القاضي «مكانته في العلم والأدب ٠‏ فهو يقول له . 
اذا نحن سلمنا لك العلم كله 

فدعنا وهذي الكتب نحسن صدورها 

بجزع اذا نظّمت انت شذورها 
بل كان الصاحب يدنيه ايضاً لسمو اخلاقه التي يشبهها بالعطر 
الذي اهداه اليه ٠‏ فيقول : 
يا ايها القاضي الذي نفسي له 

مع قرب عهد لقائه مشتاقه 
أهديت عطراً مشل طيب ثنائه 

فكأننا أهدي له اخلاقه 

وقد كتب القاضي الحرجاني في الصاحب اشعاراً كثيرة 

تعبر عن علاقة المودة الي تربط بينهما » وهذا لا نجد فيها تكلفاً 
ولا نفاقاً » وانما نجد روحاً صادقة قوية التعبير . يقول في قصيدة 
له يهنيء فيها الصاحب بإبلاله من مرض الم به : 


بك الدهر يندى ظله ويطيب 
ويقلسع عما ساءنا وتوب 
وتخمد آثار الزمان وربمما 
ظللنا وأققات الزمان ذنوب 
أفني كل يوم للمكارم روعة 
ها في قلوب المكرمات وجيب 
تقسسة العلياء جشفلك كلسة 
فمن اين فيه للسقام نصيب 
اذا ألمت نفس الاحير أنقت 
غفها انفس تحيا بها وقلوب 
ووالله 5 لاحظت وجهاً احبّه 
حياني وفٍ وجه الأعسير شحوب 
لس قعرببا نمسا أزاه برجهه 
ولكنه في المكرمات ندوب 
ولما كان الصاحب اديباً مبدعاً في عصره بغض النظر عن 
منصبه الوزاري : هذا نرى القاضي بمدحه لأدبه وفله فيقول 3 
ولأ :ذنب. للافكار انت؛ تركتنها 
اذا احتشدت م تنتفع 
سق افحاد المعاني وألفت 
خواطرك الالفاظ بعد شرادها 
فان نحن حاورلنا اختراع بديعة 
حصلنا على مسررقها وعاددها 
ومن الطبيعي ان يحتفل شعراء الصاحب بن عباد بمناسبات مختلفة » 
يتبارون فيها بأشعارهم ٠‏ ويجودون ما شاء لهم فنهم . فحينما اقام 
الصاحب داراً تبارى شعراوكه في وصفها : وكان مما قاله القاضي فيها : 
ليهن ويسعد من به سعد الفضل 
بدار هي الدنيا وسائرما فضل 
تولى له تقديرها رحب صدره 
على قدره والشكل يعجبه الشكل 
بنية جد تشهد الارض أنهيا 
ستطوى وما حاذى السماء لها مثل 
بنيت على ها العداة بنية 
تكن منهانبي قلوبهم الغفل 
وكأني بالصاحب كان يتصيد المناسبات ليطلق لشعرائه عنان 
القوك فيستمتع بثمرات قرائحهم وفيض عبقريتهم : ومن ذلك انه 
حصل على فيل كان في عسكر خراسان » فطلب الى من بحضرته 
من الشعراء ان يصفوه على وزن قصيدة عمرو بن معد يكرب : 
اعسددتك العدتدعاة بابفة فحداة عالق 
وقد اطلق على هذه المجموعة من المصائد الى قيلت في وصف 
الفيل ( الفيليات ) . ولم تكن المناسبات التي يتبارى فيها شعراء 
الصاحب جداً خالصاً ٠‏ بل كان منها ما يتميز بروح الفكاهة 
والسخرية . فحين مات برذون ابن عيسبى المنجم - وكان ممن 
يلوذون بالصاحب - طلب الصاحب من شعرائه رثاءة » واطلق على 
مجموعة تلك القصائد ( البرذونيات) ؛ وسترى ان القاضي الحرجاني 
لم يكن - مع وقاره وفضله ‏ بعيداً عن روح الفكاهة والمرح في مثل 
هذه 53 اذ يقول مخاطباً صاحب البرذون : 


باحتشادما 


ذهب الطرف فاحتسب وتصسير 
الرزايا فاللحر من يتقزى 
فعلى مثله استطير فؤاد الحازم الدب حسرة واستفزا 
لم يكن يسمح اقياد على الرن ولا كان نافرا مشمئزا 
رب يوم رأته بين جرد 
وكأن الابصار تعلق نه 
بحام بهز في الشمس هلز 
وقد كتب القاضي اشعاراً ني أغراض أخرى كثيرة يعبر بها عن 
عواطفه واحاسيس نفسه ٠‏ ويعرض لنا جوانب مضيئة من شخصيته 
الفذة الو بى ترف وعنها هنول لظ ار تضق الدييك كانه لدفيها 
ذكريات حلوة ٠‏ يتغزل القاضي فيقول : 
وفسارقت حتى ما أسرّ بمن دنا 
مخافة نأي أو حاار صدود 
وقد جعلت نبي نقيل لقني 
وقد قربوا خوف التباعد جودي 
فليس قريباً من يخاف بعاده 
١‏ ولا من يرجى قربه ببعيد 
أما اشواقه فشعره يذوب رقة فيها : ويبدو اله خلف في 
بغداد ذكريات جميلة لم تبرح خاطره ؛ اذ ظل موصول الحنين 
الى ايامها ولياليها واحبابه فيها : يقول : 
يا نسيم الحنوب بااله بلغ 
ا يقرل التيم المستهام 
قالأحبابه فداكمفواد 
ليس يسلو همقلة لا تتام 
بشم فاللسهاد علدي مقيم 
بلالا بع اليش عناي حماة 
فعلى الكرخ فالقطيعة فالشطا ِف الشعبر مني السلام 
يا ديار 0 لا زاك ييكي 
بكفي مضحك الرياض غمام 
رب عيش صحبته فيك غض 
وجفاين الحطرب علا يام 
قثا #الفصيق أفيينا 
عق تان كاتية احجلام 
زمن مسعد وإلف وصيل 
5 تستلذها الاصام 
كل أنس ولذة سسرور ١‏ 
قل تقياكم علي حرم 
ومن الواضح ان اله لفترة الي امضاها القاضي في بغداد كات 
في زمن الصبا ٠»‏ لاننا نجد ذكرياته عنها غضة حية » حبيبة الى 
نفسه ؛ لا يرضى ان يسدل عليها ستائر النسيان » بل هو دائم التغني 
بها » وتمنى رجوعها ٠‏ يقول : 
أراجعة تلك الليالي كعهدها 
الى الوأصل أم لا يرتجى لي رجوعها 
وصحبة أحباب لبست لفقدهم 
ثياب حداد ستجد خليعها 


قافلة الزيت 


اذا لاح في من نحو بغداد بارق 
تجافت جفوني واستطير هجوعهما 
سقى جانبي بغداد كل غمامة 
يحاي دم وع المستهام هموعها 
معامد من غزلان انس تحالافت 
لواحظها الا يداوى صريعهيا 
يحن اليها ككل قلب كأنما 
يشاد بحبات القلوب ربيعها 
ويكشف القاضي الحرجاني عن جانب آخر من شخصيته 
هو جانب القرة في مواجهة ماديات الحياة » والعزة والمنعة ازاء 
المغريات الدنيوية » وهو يضن بعلمه ان يكون في خدمة شهواته 
الدنيا » ويرى ان النصب في اكتساب المعرفة ينبغي ان يثمر عزاً 
لصاحبه وليس ذلا" وخنوعاً ٠‏ يقول : 
يقولون لي فيك انقباض وانمسا 
رأوا رجلا عن مورقف الذل احجما 
وما زلت منحمازاً بعرضي جاناً 
من الذم اعتد” الصيانة مغنما 
اذا قيل هذا مشرب قلت قسسد أرى 
ولكن” نفس الحر تحتمل الظما 
ولم اقض حق العلم ان كان كلما 
0-7 طوخ صيرته لي سلما 
وي الاي 0 
كع ال لكن لأخدما 
أأشقى به غرساً وأجنيه ذلة 
اذا فاتباع الجهل قد كان احزما 
ولو ان اهل العلم صانره صانهم 
ولو د ودر ه في النفيس لعظّما 
ولك ن اذلو فهان ودنسوا 
مياه بالامماع حتى تجهما 
ويؤكد القاضي علمه بأن الغنى - ويعني عرض الدنيا ‏ 
والعلم لا يجتمعان ؛ اما غنى النفس فهو الزم للعالم والعلم » يقول : 
على مهجني تجني الحوادث والدهر 
فأما اصطباري فهو بتع وويمر 
كانسي الاقسي كل يوم يتوبني 
بذنب وماذنبي سوى انني حر 
ا اقسي وك عي الزعاك ترف الذي 
أضيق به فرعا فعندي له الصبر 
وقالوا توصل بالخضوع الى الغنى 
وما علموا ان الحضوع هو الفققر 
وبيني وبين امال بابان حوما 
علي الغنى : نفس الابية والدهر 
اذا قال هذا اليبسر ابصرت دونه 


نفس 
ومن الحلي ان القاضي كان يعتزل الناس نأي بنفسه عن مواطن التهم » 


١410 ذو الحجة‎ ١ 


وكان هذا الحلق سجية فيه يعين عليها عاملان آخران : وظيفته 
في القضاء » وحبه للعلم . ونراه يكشف عن طبيعته في الانقباض 
عن الناس في قوله : 
ولي خلق لا استطيع اسه 
فور عن الاخوان في غير ريبة 

تعد" جفاء والوفاء هم وكدي 
غذيت به طفلا فان رمت هجسره 

تأبى واغرتني به الفة الهد 
ولكنه يبين في أبيات أخرى احد العاملين اللذين ذكرتهما في 
سبب انقباضه عن الناس ©» يقول : 
ما تطعئمت لذة العيش حتى 

صرت للبيت واكتاب جليسا 
ليس عندي شيء اعزّ من العلم فما ابتغي سواه أنيسا 
ولعلنا نستطيع مما قدمنا من شعر القاضي ان نضع ايدينا على بعض 
خصائصة الفنية . فهو يمتاز بالحساسية الفنية المرهفة في اختيار الفاظه 
للتعبير عن أفكاره ومعانيه » وهو يحسن الى حد بعيد نظم عبارته 
الشعرية بعيداً عن التعقيد والاغراب والتكلف » على الرغم مما نجده في 
دمن سائة عي سنااشمر اليد ليع كد » يأك قناعي ل 
يسرف في التماس الانواع البديعية » ولهذا لا نجل في شعره اغراقاً 
او اسفافاً او مبالغة ممقوتة . وقد ساعدته ذخيرة محفوظه الشائل على 
تصامة الحين بحيخة الا هبلك فيه أن بعش "التاأغريى من الزلادين 
الى ما يقرب من الاسلوب العامي . ويحس قارىء شعره بروح 
المتنبي ترفرف عليه » وكأني به قد تأثر خطاه الى ابعد حد . 

وليس من شك ان القاضي الحرجاني قد عبر بشعره عن نفسه 

وحياته وشخصيته » لهذا جاء شعره صادقاً قوياً » وليس مجرد حلية 
لعلنه ع أو .صفة تفنافالى كونه فقيهاً وموك رحا وكاتباً وناقداً » 
وقد حى له ان يفخر بشعره الذي تدرك عيئه الناقدة مواطن القوة 
فيه حين يقول : 
وما الشعر الا ما استفر ممد” 

وأطرب مشتاقاً وأرضى مغافضضبا 
أطضاع فلم توجد قوافيه نفرا 

ولم تأنه الالفاظ حسرى لواغبا 
وف الناس اتباع القوافي تراهم 

يبون في اثارههن لمقابا 
اذا لحظا حرف الروي تبادروا 

وقد تركو المعنى مع اللفظ جانبا 
وان منعوا حر الكلام تطرقوا 

حواشيه فاجتاحوا الضعيف المقاربا 
ولكنني أرمي 3 بديعهة 

يعن بالبسات الزجال للاعنا 

صدقت يا أبا الحسن فلم تكن قوافيك نافرة » ولا الفاظك 

متكلفة متعبة » وكان قولك هو حر الكلام الذي يخلب الألباب 
وتردده الأجيال » فما أحسن ما وصفت به شعرك © 
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الوقت الذي ينشط به السباق بين 
دسح الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً في سبيل 
كبح طاقة القنابل اليدر وجينية والسيطرة عليها 
لتسخيرها للأغراض السلمية ؛ يجري من ناحية 
أخرى سباق صامت في الاتجاه ذاته لتطوير اشعة 
لازر ذات القوة االحارقة »: وتحسين اجهرة 
توليدها » ثم ربطها في مسار واحد مع القنبلة 
الهيدر وجينية للتحكم ني أي اندماج نووي » 
لانتاج طاقة هائلة تستغل في توليد الكهرباء . 
ويأمل العلماء العاملون في حقل تجارب ١‏ الالتحام 
النووي - «وزون :3واءللة ٠‏ ف ان تصبح 
أشعة لازر القوة المهيمنة على الاندماج النووي 
لتمد العالم بمورد ثابت من الطاقة يفي باحتياجاته 
المتزايدة باطراد . ففي تقدير بعض خبراء الطاقة 
ان هذا الآمر يحتاج الى نحو ربع قرد من الزمان 
- 06 0 لو 

للتوضل الى .تورع مق السيظة عل الاتدماج 
النووي و«استغلال ذلك في انتاج الكهرباء 
بتكاليف معقولة . اما كيف يتم الحصول على الطاقة 
الوفيرة » فيرد العلماء بقيهم ان ذلك ممكن عن 


٠ 2‏ 
حثات ساعلات 


أو المالغفد 


طريق تفجير عدد من القنابل الهيدروجينية 
المتناهية في الصغر بأشعة لازر - :اونا 858ا. 
وهذه القنابل الهيدر وجينية الصغيرة الي يتحدث 
عنها العلماء ولباحثون هي في واقع الامر 
كريات ‏ نهااهم بالغة الصغر لا تتجاوز 
الواحدة منها رأس الدبوس حجماً . وتتألف 
الكرية من نظيري الهيدروجين - 0ووم,كاا! 
5 :؛:؛ ويسمى احدهما الديوتيريوم ‏ 
نامو أنه0 اي الميدروجين الثقيل ٠»‏ والاآخر 
التريشيوم - ©8دذ714 . ولتفجير هذه الكرية 
تعرض لشواظ من اشعة لازر الحارقة في غرفة 
يسودها فراغ, شبه مطلق » لتسخيتها الى درجة 
حرارة مرتفعة جد في خلال جزء من البليون 
جزء من الثانية ؛ وقبل ان تتاح لها فرصة الانفجار 
تم ضغطها فتزداد كثافتها . وينتج عن ذلك 
تفاعل اندماج نووي -- 6وناء868 رمأونظ 
بم بواسطته الحصول على اطيليوم - «ناذاو!! 
وعزل نيوترون ل ممؤلهلم واحد وتوليد 
كيات هائلة من الطاقة . 


جه هذه هي غرفة ا هدف حيث تم عملية تسليط أشعة لازر على كريات الالتحام النووي . 


ويقول العلماء انه بتسخين خمس او عشر 
كريات في الثانية الواحدة يمكن الحصول على 
مصدر ثابت للطاقة من جراء تفاعللات الاندماج 
النووي السلسلينة . هذا 37 تزال الابحاث المادفة 
الى توفير الطاقة للبشرية قيد التجارب العلمية 
المركزة التي تلعب فيها اشعة لازر دوراً 
رئيسياً . ويوئكد خبراء ابحاث الاندماج النووي 
دور أشعة لازر في احداث تفاعلات الاندماج 
النووي التي يؤمل فيها العلماء خيراً بالنسبة 
لتوفير مصدر ميد يا وتيا ل 
بعض الصعوبات «العوائق الى بواجهها العلماء 
تتعلق بالسيطرة ا الحراري » 
وهي الصعوبات الي يحاولون التغلب عليها 
وتذليلها . ولعل اكبر مشكلة تعترض سبيل تلك 
الابحاث المتعلقة بالالتحام النووي بأشعة لازر 
هو ان الاندماج لا يتحقق الا على درجة حرارة 
تصل الى ماثة مليون درجة مئوية » كما يحدث 
في عمليات الالتحام النووي في أعماق الشمس » 
والتي تتولد منها ميات هائلة من الطاقة . 
فليس هناك جهاز مادي يتعرض لثل هذه 
الحرارة الهائلة يستطيع المقاومة » انه يذوب بل 
يتبخر أيضاً . ومع ذلك فان العلماء جادون 
لابتكار اجهزة يمكن بواسطتها مقاومة هذه 
الحرارة المستعرة . واذا كان الالتحام النووي ليس 
هو الحل النهائى لمشكلة الطاقة فهو على الاقل 
يقترب من الحل . هذا بالاضافة الى وضع 
الطاقة الشمسية ل لإو,هم6 :5013 وغيرها 
من انواع الطاقة نصب الاعين كنصادر جديرة 
بالاعتبار «التطوير . ولكي نقف على مقدار 


اهمية الابحاث المتعلقة بالاندماج النووي فعلينا 
ان نتصور حال العالم بأجمعه في المستقبل » 
اذا افترضنا ان بلدان العالم اخذت تستهلك 
الطاقة على نحو واسع ٠‏ سما هي الخال في 
الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها مز من الدول 
المتقدمة صناعياً » وان تعداد 1 العالم قد 
تضاعف نحو عشر مرات » وارتفع استهلاك 
الفرد عشرة اضعاف:عندها سيصبح لدينا عالم 
يستهلك من الطاقة نحو الف مرة اكثر مما هو 
عليه حالياً . هذه الحقائق المجردة يضعها العلماء 
ني المينان وهم يسعون الى التوصل الى مصدر 
طاقة ثابت يسد احتياجات البشرية . 
والالتحام النووي بأبسط أشكاله » هو ما 
يحدث حين تلتحم نويتان ذريتان لتؤلفا نوية 
واحدة ثقيلة » كما يجري لذرات ١‏ الديوتيريوم » 
المستخدم قي كير من تجارب الالتحام 1 
وحين تلتحم النوى » تطلق مقادير ضخمة 
من الطاقة . ولكن عملية الالتحام لتحرير 
الطاقة لا تتحقق الا بتسخين الديوتيريوم الى 
مائة مليون درجة مثوية على الاقل مدة ثانية 
كاملة » وهذا يشكل في حد ذاته امراً عسيراً 
يتطلب قدراً كبيراً من التجارب الدقيقة لاتوصل 
الى نوع من الأوعية لاحتواء هذه الحرارة المستعرة 3 
التى لا تتأتى عادة الا في جوف النجوم مثل 
شمسنا . ان تسخير حرارة تفاعل الحيدروجين 
الالتحامي في الاغراض السلمية الي تتوفر مادته 
الاولية » وهي الهيدروجين » بمقادير لا حدود 
لها في المحيطات والبحار » امر يشحذ همم 
العلماء بشكل مثير » لانهم يرون فيه الحل النهائي 


١‏ - تتطلب ابحاث الالتحام النووي بأشعة لازر استخدام معدات نظيفة خالية من الغبار واتخاذ اقعمى درجات 
الحيطة والحذر » وهنا نشاهد كيف يتم تجميع اقراص الزجاج المعالج بالنيوديميوم وكيفية وضعها في «وحدات 
تضخيم الموجات - 015لا - 0-0 ه + كل ذلك ي سبيل تحقيق الهدف النهائي وهو توفير 
مصدر نظيف لا ينضب من الطاقة الكهر بائية . 


؟ - أحرز علماء مر كز ابحاث آى . بي.أم - 1888 قصب السبق حين استطاعوا صنع اللازر باستعمال 
الأصباغ العضوية » وهذا النوع من اللازر احدث انقلاباً جذرياً في علم التحليل الطيفي للعناصر -لام661:0560م5 


- نموذج من اللازر المستخدم في التجارب المخبرية لتوليد الطاقة . بق 0 الصورة مجموعة موألفة من 
١‏ لازر قوة كل منها ٠٠٠١‏ جول يحتوي كل منها على م وحدات لتضخيم الموجات الضوئية على شكل 
أقراص زجاجية معالحة بالنيوديميوم - 8090010109 » ويبلغ طوها ١٠٠١‏ اد » وي تهاية السلسلة مرآة 
لتوجيه وتبكير أشعة لازر نحو كرية الديوتيريوم - التريشيوم لإحداث الالتحام التووي . 


لمشكلة توفير الطاقة . ولكن العلماء » قبل ان 
يستطيعوا تسخير هذه الطاقة » في حاجة اول 
لايجاد وعاء يمكن ان يتم فيه هذا التفاعل بصورة 
مأمونة » علماً بأن اية مادة صلبة من المواد 
المعروفة على وجه الارض تتبخر حين تبلغ 
درجة حرارة ضئيلة بالنسبة الى درجات الحرارة 
اي يتم فيها التفاعل الالتحامي . ولقد كانت 
اكثر المحاولات طموحاً حتى الآن ني السعي 
الى حل هذه المشكلة العسيرة تصميم ما يطلق عليه 
العلماء ١‏ القوارير المغناطيسية ل م]086وقا/ا 
69 ,0 أو «الشرائق المغناطيسية » حيث 
تستخدم محالات مغناطيسية قوية ينحصر عملها 
في توجيه جزيئات الهيدر وجين المشحونة كهربيا 
نحو محبس محدد . ولم يحقق العلماء حتى الآن من 
هذه التجارب الا نجاحاً محدوداً ٠‏ ومع ذلك 
فان الحهود لا تزال تبذل في هذا الاتجاه رغم 
العقبات «العراقيل . 

يقول قائل لاذا لا يتجه العلماء الى 
الطاقة النووية الناشئة عن « الانشطارالنووي - 
ممأوواع :وواون/8 » المستخدمة اليا في 
تشغيل المفاعلات الذرية وغيرها من المجالات 
الصناعية ؟ يجيب العلماء بأن الطاقة الناشئة عن 
الانشطار النووي هي حل مؤؤقت قد لا يتجاوز 
عشرات السنين » خاصة وان عنصر اليورانيوم 
وغيره من العناصر القابلة للانشطار الموجودة قي 
العام ستواول الى النفاد . وعليه فانهم يروك قٍِ 
حرق مادة ثميلة نادرة كاليورانيوم ٠‏ لتوليد 
الطاقة » عملا تبذيرياً لا ضرورة له » ناهيك عن 
ان عنصر اليورانيوم الثمين قد يستعمل لاغراض 


اخرى اكثر نفعاً . بينما في عمليات الالتحام 
النووي الي وقودها الديوتيريوم ٠‏ وهو النظير 
الثقيل لعنصر الهيدروجين ٠‏ فانه من السهل 
الحصول على هذا الوقود بكميات وفيرة في 
المحيطات والبحار من خلال عمليات تقطير 
بسيطة . فمحطة ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية 
قد لا تحتاج لتشغيلها الا لبضعة لثرات من الماء 


الثتقيل الذي يستخدم 5 عمليات الالتحام النووي. 


ولعل ما يمتاز به الالتحام النووي لتوليد الطاقة 
على الانشطار النووي هو ان النفايات المتخلفة 
عن الاحتراق ضثيلة جداً » اذا ما قيست 
بالتفايات ذات النشاط الأشعاعي الخطر المتخلفة 
عن الانشطار النووي » ولي يتحتم التخلص 
منها_بعزلها كلية عن المخلوقات الحية لمئات 
بل لآلاف السنين اما بدفنها في أعماق الارض 
بأوعية محكمة مصنوعة من الصلب والاسمنت 
خوفاً من تسرب الاشعاعات . او دفنها يي 
قعر المحيط . ومع ان التريشيوم . الذي ينشأ 
عن عملية الالتحام النووي » هو النظير 
الهيدروجيني المشع » الا انه يمكن التخلص 
منه باعادته الى المفاعل على شكل ٠‏ كريات - 
15م ٠‏ جديدة تأخذ دورها ثانية في 
عملية التحام نووي مستمرة »اضف الى ذلك ان 
التريشيوم يتميز بجودة عالية كوقود لدورة 
الالتحام النووي الي ينتج عنها في آخر المطاف 
نظيرا الميليوم اللذان لا يشكلان خطراً ٠»‏ بل 
يستفاد منهما ني عمليات أخرى . الى هنا تبدو 
المسألة على الصعيدين النظري والعملي مشجعة 
لولا معضلة الحرارة الهائلة الي بم بها الالتحام 


النووي لتوليد الطاقة المتفجرة . فففي درجات 
الحرارة العادية فإن نوى الهيدروجين تتنابك 
بفعل التنافر المتبادل بين شحناتها الكهربائية 
الموجبة . ولكي تتغلب نوى الهيدروجين على 
التنافر لا بد من تعريضها الى درجة حرارة تفوق 
حد التصور ٠‏ فتفقد استقرارها المألوف على 
درجات الحرارة العادية ٠»‏ وتتحرك بسرعة كبيرة 
فتتلاحم مولدة غازاً كثيفاً يولد لدى تمدده ضغطاً 
هائلا” » عندما يصل الى درجة حرارة الانصهار . 
هذا الضغط الائل الذي ينتج عنه الانفجار النووي 
لا يعتبر مشكلة في قلب الشمس ‏ لأن الحاذبية 
الحائلة المتأتية من ثقل الغلاف اللحارجي للشمس 
تعمل على كبحه والسيطرة عليه . اما بالنسبة 
لهذا الضغط الناجم عن الالتحام النووي 
الذي يصنعه الانسان فانه ينطلق بلا قيد مانحا 
القنبلة الهيدر وجينية قوتها المدمرة . 

لقد ل العلماء عقدين من الزمان وهم 
يحاولون جهدهم لاحتجاز هذا الضغظ 
الناثبى ء عن الالتحام النووي 5 قوارير 
مغناطيسية » أو في محالات مغناطيسية جبارة » 
فكان نجاحهم محدوداً » سيما وان ذرات غاز 
الهيدروجين عندما تتعرض لدرجات حرارة 
عالية تتمدد » فتفقد استقرارها بحيث يتعذر 
احتواوئها » فيتسرب شيء منها خارج القوارير 
المغناطيسية قيد التجارب » ولذا فان دراسات 
الباحثين «الفيزيائيين اتجهت الى « الحصر 
المغناطيسي - 600110600606 10غوموةالا 2 . 
ولم يلبث فريق من الفيزيائيين في السنوات القليلة 
الماضية أن ركز جهوده لدراسة عمليات الالتحام 


بحرث 


فيرست الجتإد المدامس والعشرين 


ا 


اسلامية : 

في جغرافية الكون : آبات بينات 

الوقف أو الصدقة الجارية 

تخصص القاضي الحنائي ولمعاملة العقابية الحديثة 

منهج الاسلام وسياسته 

رمضان : بركاته وذكرياته 

طرق البحث في الاسلام 

لوت 

أدبية ولغرية : 

حول أمثال الشعوب 

الرواية الأنجليزية - تاريخاً ونقداً (") 

الرواية الأنجليزية : تاريخاً ونقداً (4) 

اللغة وفقهها 

نظرية المحاكاة الصوتية ومناسبة اللفظ لامعنى 

الشعر العربي - ماضيه وحاضره 

اسرة الوادي المبارك ودورها في تطوير الحركة الأدبية في المملكة 
الشعر العربي في قتال الأنسان للحيوان وقتال الحيوان للحيوان 
الحيال في الشعر الحاهلي وصلته بالبيئة 

أمانة الرضي في نهج البلاغة : 

العر بية في مجال الترجمة والانتشار الحغرائي 

فن القراءة وبناء الشخصية 

ملإمح رومانسية في الأديين العربي والغربي 

ثققافة الشاعر 
المدارس النحوية 
المؤلفات العربية . 
تاريخ القصة السورية 


بين المقدمات وذكر المصادر 


همسات قيثارة 
دعوة الى التفكر 
الى صاحب غاضب 
طريق الايمان 


الكاتب 


امين مدني 

د. محمود محمد بابللي 
د. محمود الهمشري 

د ميد شوقي 'الفتتريا 
أحمد محمد جمال 

د. محمد شوقي الفنجري 
عوني شاكر أبو كفلك 


عبد الرحمن شلش 
حسين الحيار 

حسين الحيار 

د. عمر الطيب الساسي 
د. رمضان عبد التواب 
لاه ابو الفضل 

عبد العزيز الربيع 

3 زكي المحاسني 

2 سيق الدسوقي 
لسن ال حوي 

د. نقولا زيادة 

أنور الحندي 

د. شكري محمد عياد 
أحمد الحندي 

ان جمال العمري 
متحفك عبد الغ .خسن 
أبو طالب زيان 
عدنان الداعوق 


طاهر زمخشري 
د. ثابت محمد بداري 
الياس قنصل 


محمد فهمي سند 


العدد 


ر بيع الأول 
ربيع. الثاني 
جمادى الأول 
جمادى الأول 
جمادى الآخرة 
رجب 

رجب 

شعبان 

رمضان 


هدية العام الحديد 
زوجي العزريز 
عش ملح 
انا والقط 
الإطار الذهبي 
هذه القلوب 
اللحن الحزين 
سنوات عشتها في الصعيد 
المسشافر 
من حصاد الكتب : 
ثقافة الناقد الأدبي 
صفحات مجهولة من حياة زكي مبارك 
حماية الإسلام للأنفس والأعراض 
لغننا الحميلة 
تصوير الحزيرة العربية في ديوان على ربى اليمامة » 
عاراك: الأكتهان 
القرشي . . شاعر الوجدان 
كان لي معلمآ 


الكاتب العدد 


محمد رضا آل صادق ربيع الأول 


ابراهيم أحمد الشنطي ربيع الأول 
د. يوسف حسن نوفل دع الثاني 


محمد محمود زيتون ربيع الثاني 
للع #امتسترئ جمادى الأول 
عبد الحميد ربيع جمادى الأول 
النامن لتيل" جمادى الآخرة 
أنور العطار جمادى الآخرة 
لحي قنديل رجب 

طاهر زمخشري تحقيء 

محملك علي السنوسي 

جمين اغرزبت 

محمد حمد الصويغ 

د. حسين مجيب المصري 

محمد علي السنوسي 

محمد عارف 

الب انر حسن 

فضل العماري 

عبد الرزاق الهلالي 

طاهر زمخشري 

علي الففي 

حسن حسن سليمان 

جاذبية صدقي 

حسن حسن سليمان ربيع الأولك 
عزت محمد ابراهيم ربيع الثاني 
بحسن حسن سليمان جمادى الأولى 
جاذبية صدقي جمادى الآخرة 
عزت محمد ابراهيم 

جاذبية صدقي 


حسن حسن سليمان 


عبدالله عبد الرحمن الحعيان 
سعد حامد 

عبد الرحمن بدوي 
عبد الرحمن شلش 
د. حسن فتح الباب 
محمود عارف 
ابراهيم سعقان 

عبد الفتاح أبو مدين ذو القعدة 


الموضوع الكاتب العدد الصفحة 

دستور الأخلاق في القرآن الكريم 
تراجم ولقاءات وندوات وتاربخ 7 

الندوة العلمية العربية لدراسة تطبيق التشريع الحنائمي 


الاسلامي وأثره في مكافحة الحريمة 18 
المؤتمر العالمي للفقه الأسلامي 5 

الدكتور زكي المحاسني شاعر الملحمة العربية 0 
قطع العملة القديمة شهود عيان للماضي بن 
ابن النفيس : مكتشف الدورة الدموية الصغرى ثانا 
خليل الهنداوي - نصف قرن من العطاء للحياة ليان 
الد كتور محمد مندور والنقد الواقعي 19 
عبدالله كنون ( شخصيات لهأ تاريخ) لذانا 
وداد سكاكيني من خلال آثارها زذنا 
محمد" الأسمر 1 
اللقاضي الشاعر 1 

بحوث نفسية وتربوية : 
التعليم الثانوري. ٠.‏ اسسه وغاياته و برامجه 1 
الشائعة : اسبابها وبواعثها . وشواهد عليها ”7 
الحلم كما يفسره العلماء 1 
الغيرة 54 
القلق النفسبي نا 
التعليم الوظيمهني 15 
العوامل الفردية وأثرها في السلوك الاجرامي ط 
الدورة المتكاملة بين الأستاذ الخامعي والطالب نا 
الشباب يعيش في عصر الأزمات 4 
بحرث علمية وفلكية : 

الموسيقى في الطب 1 
مرض السكري د. ابراهيم ناصر ب 
رسائل من الماضي ابراهيم أحمد الشنطي 5 

الشيخوخحة د. يونس شتاعة نان 
الفنون التشكيلية والادراك البصري د. لطفي محمد ز كي 14 
الشمى الدوكة د. أحمد ملوح ب 
القارة المتجمدة الحنوبية : ثروة مجمدة سليمان نصرالله 14 
تأثير الرياضيين المسلمين على المعارف الشرقية والغربية د. علي عبدالله الدفاع 4 
الخث . . الثروة المخبوءة في المستنقعات سليمان نصرالله 5 
المعدات التلقائية تفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات الحديثة يعقوب سلام 5 

مرض الربو : اسبابه وأعراضه وعلاجه دن ابراه انار و 
الرخويات : حيوانات بحرية غنية بالبروتين ابراهيم أحمد الشنطي م 
المناطيد ابراهيم أحمد الشنطي 7 
استعمار الفضاء اللخارجي د. مروان راسم كمال بف 


ال موضوع الكاتب 

علاج البصر : املجديد الأطفال الذين يعانون من التخلف الذهني | زكريا خليل البنا 

دور الأرقام العربية في الحضارة الاسلامية د. علي عبدالله الدفاع 

أشعة لازر وانتاج الطاقة سليمان نصر الله 

اورام الندي 7 ابراهيم ناصر 
استطلاعات عن المملكة العربية السعودية : 

الحرج : مدينة المياه الوفيرة والحضرة اليانعة يعقوب سلام 

كلية الطب : دعامة في صرح جامعة الرياض يعقوب سلام 
بحوث تتعلق بصناعة الزيت 

سيارات المستقيل ابراهيم أحمد الشنطي 

الحفر وفرص العثور على الزيت يعقوب سلام 

بدائل الزيت . هل يمكن توفيرها في المستقبل ابراهيم أحمد الشنطي 

اناكو 2 هيئة التحرير 

الحديد في صناعة مثاقب الحفر سليمان نصرالله 

النقل البري في ارامكو سليمان نصرالله 

الحدمات الطبية في أرامكو يعقوب سلام 

أخبار الزيت المصورة في أرامكو هيئة التحرير 
استطلاعات عن الآثار العررية والاسلامية : 

كوالا لمبور : عاصمة عصرية تجمع بين جمال 

الشرق وحضارة الغرب سليمان نصرالله 

الاسلام في أليونان سليمان تصرالله 

فتوحات العرب في سويسرا د. زكي علي 

لمحات من تاريخ المسلمين في الاتحاد السوفييتي يعوب سلام 

أثر الفن الأسلامي ني الفن العربي في العصور الوسطى د. زكي علي 

لمحات من تاريخ دولة قطر سليمان نصر الله 

متحف قطر الوطني سليمان نصرالله 

مدينة تل الحريري حسن كمال 

مدينة أفاميا الأثرية عسل كمال 
استطلاعات عامة : 

نهر العاصي 

المدن : ظاهرة حضارية بين الماضي والحاضر 

التزلج على الحليد 


قناة السويس : الممر المائي الذي يجمع بين الشرق والغرب 
ميناء روتردام : ورشة صناعية عملاقة 

الهائف بين الماضي والحاضر والمستقبل 

الأزاهير في المملكة العربية السعودية 

الآثار ذوات الأسرار 

العطور العر بية 0 التاريخ 

عجائب القطبين الشمالي والحنوبي 


العدد الصفحة 


عي 2 : 
ربيع الأول 


ربيع الثاني 

مادم الأول 
جمادى الأول 
جمادى الآخرة 


رجب 


ذو الحجة 1و١‏ 


١‏ - فريق من العلماء يقوبون باستخدام جهاز خاص لفصل 
النظائر - 5هم5060! لثلاثة عناصر نادرة بواسطة اللازر . 


؟ - الدكتور « جون كبروس - 5م,مهةا .6 0طول » هو 
أوْلَ من انتج الأشعة السينية - لإ 6 في العالم مع اثنين من 
العاملين في حقل الكيمياء في جامهة يوبا الامريكية . 

م - في سبيل الحصول على عناصر مناسبة لصنع اللا زر يقوم 
هذا العالم بفحص قطعة من الزجاج البلوري الكريستال بجهاز 
مقياس الشدة النسبية لاجزاء الطيف 7 فوتومتر الطيفي 2< 
ل 7 


- ضمن سلسلة التجارب الي تجريها اطيئة الوطنية لادارة 
ابحاث الملاحة الحوية والفضاء بامريكا « ناسا » اطلقت هذا القمر 
الصناعى لدراسة ديناميكية الأرض باشعة لازر » وذلك لمساعدة 
العلماء على قياس القوى الباطنية تحت القشرة الأرضية المسببة 
للهزات الأرضية . 


نكا 


١‏ ميغاواط تدوم اقل من جزهء من المليون من الثانية © ثم 
كسم الى نبضتين احداهما تتجه يساراً والأخرى يميناً نحو 
رفة الوك - /6536168© 13:96 ويمران ي رحلتهما 
| مولد الذبذبات الى غرفة الالتحام |/ 


إرة عادية لكرية تعرضت لشواظ من اشعة لازر. 


سر ةج 


بى أنه بح نقطة تكاد لا كرئ. فيستن 


١ 
76 8 . 73 . 
للب اكيةار و حش يهم حن ذلاثك‎ 


جراه ذلك 


ام النويات وانفجار طاحن . 


١ 
١ ذو الحجة لاو‎ ١ 


يجري اختيار كريات لازر الصالحة لعمليات الالتحام النووي بمقياس التداخل الضوئى - :1016186000618 والمجهر الدقيق 


النووي في الشمس ٠‏ والكميات المائلة من 
الطاقة التي تنشأ عنها » دون حدوث انفجارات 
خطرة . فهم يرون انه اذا اصبح في مقدورهم 
تهيئة ظروف لإحداث التحام نووي على نطاق 
ضيق شبيه بالالتحام النووي الذي يحدث في 
الشمس» فانه يغدو من السهل عليهم التحكم في 
الانفجار الفوري الناجم عن عملية الالتحام 
النووي ٠‏ علماً بأن كثيراً من الظواهر المحيطة 
بالتفاعلات الالتحامية التي تتم في الشمس أصبح 
معر وفاً لدى علماء الفيزياء » من خلال الأجهزة 
العلمية الي كانوا يرسلونها في المر كبات الفضائية » 
ولتي كانت تنقل اليهم معلومات ضافية عما 
يحدث في الأتون الشمسى . اضف الى ذلك 
اجهزة الارصاد الشمسية المتشرة على سطح 
الارض التي تزود العلماء بقدر وفير من المعلومات 
المتعلقة بطبيعة التدمير البطيء المستمر المادة 
الشمس عن طريق التحام ذرات الهيدروجين 
في ذرات الميليوم والذي ينشأ عنه طوفان جارف 
. وهي عملية قريبة الشبه بالتفاعل 
الانفجاري الذي يتم في القنبلة الهيدروجينية » 
فيما عدا ان تريليونات الأميال المكعبة من الغاز 
المطاط الذي يحيط بجوف الشمس تلطف منه 
وتحتويه ٠‏ تماماً كما يحدث في محرك السيارة 
المكبسي التقليدي الذي تنشأ فيه الطاقة الحركية 
عن طريق سلسلة من الانفجارات الصغيرة 


من الطاقة 


السريعة . وعليه فان الفيزيائيين يأملون في أن 
يجدوا في أشعة لازر النبضية ‏ 8595| 0ووانا5 

ضالتهم المنشودة ء لأن اشعة لازر 
تبعث الطاقة على شكل انفجارات ضوئية سريعة 
تحدث على فترات متقطعة . ولا يشترط ان 
تكون الطاقة في كل نبضة لازر - هوان8 :18858 
عالية » بل تكون من القرة في مفاعل 
الالتحام النووي بحيث تصل الى نحو العشر 
من الكيلوواط ساعة من الطاقة في كل ومضة ء 
ثم توجه نحو «الكرية ‏ 196|هظ » المملوءة 
بالهيدروجين ولتي لا يزيد حجمها على حجم 
رأس الدبوس فتصلها في أقل من جزء من 
البليون جرء من الثانية . وبذلك تكون تلك 
الكرية اشبه ما تكون بشمس مصغرقهىن0/110136 
5 ع ولكي يتحقق للعلماء مرامهم 
من أشعة لازر ٠‏ فانهم يجدون انه من الضرورة 
تشتيت الحزمة الضوئية لأشعة لازر وتقسيمها 
الى عدد من الأشعة باستخدام المرايا » ثم 
تسليطها على سطح الكرية من جميع لهات 
ليسخن بالتساوي . ونتيجة لذلك فان الغلاف 
الخارجي للكرية يتبخر فوراً مولداً غازاً متدفقاً 
يولد رد فعل عكسياً: كما هي الحال في الصاروخ » 
وهذا الغاز يهصر الكرية بضغط يشتد بتسارع 
عظيم باتجاهه نحو قلب الكرية . هذا الضغط 
المتجه نحو داخل الكرية هو ما يدعى بالانفجار 


ذو الحجة اؤ١‏ 


يبدو 'تحرير الطاقة واضيدما على السطح الخارجي 
هذه الكرية بعد تعرضها لعملية التحام نووي بأشعة 
لازر وقد جرى التقاط هذه الصورة بأشعة اكس. 
؟ - مفاعل التحام نووي باشعة لا زر جرى تصميمه 
قي متعيرات: لوين. الانوين اال مريكية عمق سلسلة 
التجارب المستمرة في ميدان أشعة لازر . 

م - تجربة التحام نووي بأشعة لازر سجلها الحاسب 
الا لكثر وني بالأشعة السينية المنبعثة عنها من جراء 
الانفجار الداخلي لكريات لازر . 

؛ - عالم في مختبر الابحاث التابع لشركة « جترال 
الكثر يك » يقوم باجراء تجارب تتعلق بتوليد تيار 
كهر بائي بواسطة أشعة لازر 

ه- في مختير لورنس ليفرمور ب وممهللاقها 
/10ه0؛ة وطق 16هموبانا الأمريكى يجري تطوير 
اللازر لاستخدامه في عمليات انتاج الطاقة . ويبدو 
هنا احد القائمين على التجارب يفتح جهاز تضخيم 
الموجات الضوئية الذي يحتوي على اقراص بيضاوية 
الشكل مصنوعة من اجودٍ انواع الزجاج المعالج 
بذرات عنصر النيوديميوم , 


الداخلى - «ونزوهامم| . وتزداد طاقة هذا 
الانفجار في مسارها نحو المركز . ون الوقت 
الذي تصل فيه الى المركر » يصبح ضغطها كبيراً 
بحيث يزيد مائة بليون ضعف على الضغط 
الحوي على سطح الارض . ونتيجة لهذا الضغط 
الهائل تنهصر الكرية ويصغر حجمها آلاف 
المرات عن حجمها الاصلي حتّى تغدو مجحرد 
نقطة تكاد لا ترى حتى بالمهجر . والمعروف 
ان أية مادة عندما تنضغط تسخن »2 وي هذه 
الحالة فان حرارة الانضغاط تصل حداً يتم 
عنده التفاعل الالتحامي المنشود » فتنبعث طاقة 
تبلغ من الناحية النظرية البحتة نحو خمسين ضعفا 
من الطاقة الى تولدها اشعة لازر . فاذا اعيد 
مثل هذا التفاعل الالتحامي مائة مرة في غرف 
مفرغة قطر الواحدة منها عشر اقدام » نستطيع 
الحصول على محطة للطاقة الكهربائية تبلغ 
قوتها الف ميغاواط . ولكي يمكن التحكم في 
الطاقة الي يحملها فيض من النيوترونات 
السريعة الحركة ااناجمة عن الالتحام النووي » 
يرى العلماء انه لا بد من تغليف السطح 
الخارجى لغرفة الانفجار الالتحامي بمعدن 
سائل كالليثيوم - #ودافط]نا الذي يمتص 
الطاقة من النيوترونات ويحوها الى حرارة . 
كنا يرى العلماء انه من الضرورة بمكان 
تغليف السطح الداخلي من غرفة الالتحام النووي 


مهندسان كي حقل العلوم الالكر رونية يقومان بتشغيل جهاز لازر المسح بالبقعة الضوئية 0 3 وذلك 
لفحص تبيطات شبه موصلة - وهءزناة0 ,6اعن0لمه© أمروة 


بغشاء رقيق من سائل معدني » لأن نوى 
الهيليوم والتريشيوم تخزن طاقتها على السطح 
الداخلي لغرفة الانفجار ‏ ل مولومام»اع 
'وطدموطك ؛ ومن ثم يصبح بالامكان تحويل 
الحرارة التي تتجمع في غطاء الليثيوم - «دافط]ذنا 
8/3018 الى بخار يتولى بدوره توليد الطاقة 
الكهربائية . هذا على الصعيد النظري البحت 
كا يقول العلماء ٠‏ بيد ان الناحية التطبيقية تبقى 
رهن التطور السريع في تكنولوجيا صناعة 
اللازر النبضي القوي الذي يحبذ العلماء استخدامه 
قِ مفاعل الالتحام النووي الآنف الذكر لانتاج 
الطاقة . 

ان أفوى لازر نبضي جرى تصنيعه حى 
الآن تقل طاقته خمسين ضعفاً عن 
اللازر النبضي الذي تتطلبه عملية الالتحام 
النووي . أما المشكلة الاخرى الي يواجهها 
العلماء في هذا السبيل فهي المرايا الي تستخدم 
في تسليط أشعة لازر الحبارة على الكريات » 
فهذه تحتاج الى دقة تكنولوجية بالغة . و 
العلماء ان , الاجهزة البصرية - اق66م0© 
5و لم تصل الى المستوى الذي يمكنها 
من تحمل اشعة لازر الحارقة وعمليات الالتحام 
النووي الذي يتطلع اليه العلماء لانتاج الطاقة . 


وهناك مشكاة أخرى تواجه العلماء وهى الكريات 
ذاتها » فهذه ليست على قدر من الكثافة تمكنها 
من تحويل طاقة اللازر بفعالية جيدة الى «موجة 
ضغط انفجار داخل- وررووومم ووأومامها 
عياوللا ١‏ . 

فالكرية تتفتت قبل ان يرتفع الضغط 
الى الحد الذي يبدأ معه الالتحام النووي . 
ولذا يرى بعضهم صنع كريات ملفة من 
اغلفة متعددة تساعدها على البقاء متماسكة 
تعفيا يدا الضغط بالارتفاع . ويستعين العلماء 
بالكمبيوتر في تصميم الكرية ومتابعة مراحل عماية 
الالتحام النووي رياضياً . 

هذه المشكلات واتخديات الصعبة الي 


تعترض سبيل الفيزيائيين «الباحثين غ هي الآن 
ميدان دراسات موسعة وابحاث مكثفة » يأمل 
العلماء في تذايلها والتغلب عليها » وحينما 


يق التؤصل ال مع محري اتبخوس من اللاقة 
اضعاف ما تتطلبه منها » عندها ستدخل الانسانية 
يُ عصر جديد هو عصر اللازر »ه 


سلرا عاك - يه نرم 


تجربة حقيقية لالتحام نووي بأشعة لازر كا تبدو | 
أعلى » وديم بياني تخطيطي ها الى أسفل حيث يحص 
غاز الديوتير يوم والثر يشيوم داخل غلاف زجاجي | 


توه 'آليه أشعة لازر الحبارة لإحداث الانفجار التووم 


قافلة الزيت 
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ذو الحجة لاؤو١‏ 


.2 الغة الصة تقرة على رأس دبوس » وتستخدم في تجارب 
كرية الديوتير يوم - الث يشيوم البالغة الصغر وهي مستقرة على رأس دبوس » وت م في تجار 


9 2 ا 
5 سد د د الها ل أشعة لازر الى تيلم قوتها .٠ه 1١‏ وك . 
الاك م النووي يت يبري برها بتعريضها لآ لازد لي 26 


يفنا 


._ الهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو ابراز الطابع العام 

> للاخلاق الي تستمد من كتاب الله الحكيم » وذلك من 
الناحيتين النظرية والعملية . 

انه بحث في النص القرآثي عن سمات الواجب وعن طبيعة 
السلطة التي ينبعث عنها الالزام او التكليف وعن درجة المسئولية 
الانسانية وشروطها وعن طبيعة الحهد المطلوب للعمل الاخلاقي 
والمبدأ الاسمى الذي يجب ان يحفز ١‏ الارادة » للعمل . 

ان ؛ الواجب ٠‏ يقوم على فكرة القيمة الي نستمدها من مثل 
أعلى ان العقل والوحي مظهران لتلك الحقيقة الاساسية التي تعتبر 
الصدر الحقيفي للائزام الملفي . 

ان الالزام الحلقي يستبعد ٠‏ الحضوع ؛ المطلق . ويضع الانسان 
في موضعه الحقيقي بين المادة الصرف «الروح الصرف . 

هذه وغيرها كثير ٠‏ أمثلة للقضايا الحامة التي يعابلحها هدا الكتاب 
القيم الذي يغطي النظرية الحلقية في الاسلام ؛ ولتي هي بمثابة 
الاساس للنظريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها . 

وقد استغرقت كتابة هذه الرسالة بالفرنسية ما يقرب من 
ست سنوات حيث شرع فيها اأرحوم الدكتور محمد عبدالله دراز 
في عام 144١‏ بعد ان انتهت حملة فرنسا » وتمت مناقشة الرسالة 
للحصول على الدكتوراة أمام لحنة مكونة من خمسة من اساتذة 
« السوربون ».و « الكوليج دي فرانس ١٠‏ أي ١6‏ دسمبر 1١984(/‏ . 

وظل جمهور الثقفين من العرب والمسلمين يسمعون عن هذا 
العمل القيم دون ان يستطيعوا قراءته والاستفادة منه » حيث قام 
الأزهر بنشرها بالفرنسية في عام »148٠‏ وقام الدكتور عبدالصبور 
شاهين بترجمتها الى العربية طوال ثلاثة أعوام لترجمة النص الفرنبي 
الى العرببة آخذاً على عاتقه كتابة الآيات الكريمة كاملة وادماجها 
في النص نفسه بالاضافة الى الرجوع الى كتب الفقه والحديث والتفسير 
وعلم الكلام لتوثيق بعض النصوص التي الحصها الموكلف بالفرنسية . وها 
نحن نقدم عرضاً سريعاً للافكار الرئيسية الي تضمنها هذا الكتاب : 

يعبر المؤلف لنا دون مواربة عن شعوره بأنه كان يضع قدميه 
لاول مرة على ارض لم تطأها قدم من قبل » لكن وعورة المسالك 
الي عزم - بمشيئة الله على الحوض فيها كانت حافزاً على تحدي 
الصعاب في سبيل خدمة دين الله الحنيف . 


والمؤلف لا ينكر ان عدداً من فقهاء المسلمين قد بحثوا في 
مقاييس الحير والشر » وان عدداً من رجال الشرع قد تكلموا في 
شروط المسثولية ؛ وان بعض الاخلاقيين قد ناقشوا جدوى ١‏ الحهد 
الانساني » ؛ ودورة « النية الطيبة » غير ان مثل هذه الحهود ظلت 
مبعيرة في بطون الكتب التي لم تقتصر على معابلحة الاخلاق بل غلبت 
عليها آراء اخرى ف الفقه والشريعة وعلوم الدين والاغة » كما ان النظرية 
التي اراد هنلاء المفكرون ان يبرزوها كانت تعتمد إلى حد كبير 


على الرأي الشخصي ٠‏ أو كانت تعبر عن اتجاه المدرسة الفكرية 
التي ينتمي اليها صاحب النظرية . ولم تكن الاستعانة بالآيات 
القرآنية الا من قبيل الاستشهاد ني تأييد المبدأ او ذاك . 
أما الدكتور دراز فقد وضع نفسه منذ اللحظة الاولى على 
أرض الاخلاق وأخذ يعالج المسائل الاخلاقية الواحدة تلو الأخرى » 
بحسب المفاهيم والمعايير التي تعالج بهاعند علماء الاخلاق المحدثين . 
ناحية اخرى نجده يعنى بمناقشة الحلول الى جاء بها 
كر المفكرين في الشرق او الغرب سقلا بن آرائهم 
ومبادئهم وسيلة للمقارنة والمؤلف أثناء ذلك كله يجعل من القرآن 
الكريم دائماً نقطة ارتكازه » ويعتمد في استخلاصه للاجابة 
الشافية على المسائل المشروحة اعتماداً مباشراً على النصوص القرآنية . 
وهنا في الحقيقة يكمن وجه الصعوبة . اذ ان القرآن الكريم : ما 
نعرف ٠»‏ ليس كتاب فلسفة اذا كنا نقصد بالفلسفة مجموعة من 
الأفكار النابعة من العقل وتتسلسل وفق منهج معين ع ويكون 
الغرض منها نسق من البادىء لتفسير طائفة من ظواهر الطبيعة او 
الكون : اذا كنا لا نستطيع ان نجد ني القرآن هذا النسق لأول وهلة » 
الا توجد مع ذلك وسيلة لجمع العناصر والمواد الاولية اللازمة لبنائه ؟ 
ولقد سأل الموألف نفسه هذا السؤال بالنسبة « للمشكلة 
الاخلاقية » ووجد له من خلال بحثه هذا » السجل الايجابي : 
فبعد ان نحى جانباً الاحكام الاخلاقبة الخاصة ٠‏ أخذ يتأمل 
في النص القرآثي الكريم باحثاً عن سمات « الواجب » وعن طبيعة 
« السلطة » التي ينبعت عنها « الالزام ؛ او التكليف » وعن درجة 
« المسئولية » الانسانية وشروطها : وعن طبيعة « الحهد ؛ المطلوب 
للعمل الاخلاقي والمبدأ الاسمى الذي يجب ان يحفز « الارادة » 
للعغل: .+ 


قافلة الزيت 


في كل من هذه المسائل استطاع لب ان يستخلص عدداً 
ن الصيغ العامة الى تحدد رأي القرآن وتوفى الناحية النظرية » 

ا خادائة سمه يه هذا السؤكال مسب + البل سوق 
القرآن عناصر الحياة الاخلاقية ؟ وعندما يحتدم التزاع بين المدارس 
الفكرية ؛ وكان الاحتكام في جميع الحالات الى نصوص الكتاب 
المأزل للاهتداء بها في الاخذ برأي معين دون سواه . وقد ق 
المؤلف الكتاب الى قسمين وجعل كلا منهما في خمسة فصول . 

وتهيمن على الكتاب من أوله الى آخره فكرة رئيسية وهي ان 
الحاسة الحلقية انبعاث داخلي فطري وان القانون الاخلاقي قد 
طبع ني النفس الانسانية منذ نشأتها مصداقاً لقوله تعالى « فأهمها 
فجورها وتقراها ٠‏ . 

والواقع ان الانسان العادي يستطيع ان يميز الى حد ما وي كل 
ما يقوم به من أنواع السلوك بين ما هو « خير » مما هو «شر )»6 
وبين ما هو ١‏ محايد » لا ينفع ولا يضر وذلك مثلما يميز في عالم 
المحسوس بين « الحميل » و ٠‏ القببح ٠‏ و «المجرد ؛ من كل تعبير 5 

ولا يقتصر الأمر فقط على ٠‏ المعرفة » بل ان مظهر الفعل الحسن 
او القبيح يثير في النفس البشرية مشاعر مختلفة يترتب عليها مدح 
بعض انواع السلوك وذم بعضها الآخر . 

- ان هذا القانون الاخلاقي المطبوع فينا يعتبر ناقصاً وغير 
سير كان ليس فقط لأن العادة والوراثة وأثر البيئة والمصالح 
المباشرة تفسد نوازعنا التلقائية وتلقي انواعاً من الظلال على نور 
بصيرتنا الفطرية وليس فقط لأن شواغل الحياة في الدنيا تستوعب 
الخزء الأكبر من نشاطنا الواعي ٠‏ بل ان ممارسة الاخلاق في أحسن 
الظروف الملائمة تواجه صعوبة أخرى رئيسية وهي ان الضمير 
اذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها وجد نفسه عاجزاً في غالب 
الاحيان عن ان يقدم قِ جميع الظروف « قاعدة » ذات طابع 
عام تستأثر باعتراف الحميع ٠‏ فاذا تجاوزنا حداً معيناً نجد ان 
القانون الاخلاقي قد ترك مكانه للاحتمالات والتردد والمتاهات , 

ولعل هذا هو السبب الذي من أجله بعث الله بي الناس رسلا 
من حين الى آخر ٠‏ نفوساً متميزة ملهمة بالوحي الرباني » لاستيقاظ 
الضمائر وازالة الغشاوة عن النور الفطري الذي اودعه الله فينا وذلك 
العمل على حصر الاختلافات بين الناس في أضيق نطاق ممكن 


ذو الحجة /ا89١‏ 


وخاصة بالنسبة لتقدير الحكم الاخلاقي . وهكذا يجد النور الفطري 
ما يكمله من وحي النور الالمي « نور على لور 9 ٠‏ 

ننتقل الآن الى فكرة رئيسية ركز .عليها المؤلف وأبرزها بكل 
وضوح يي ثنايا موالقه وهي : انه لا مكان للاخلاق بدون عقيدة 3 
والعقيدة هنا تتصل بالاخلا ى ذاتها ومعناها الايجابي بالحقيقة 
الاخلاقية . فالحقيقة قائمة بذاتها ؛ تسمو على الفرد » وتفرض نفسها 
عليه بغض النظر عن أهوائه ومصالحه ورغباته . 

واستقلال القاعدة الاخلاقية بالنسبة للفرد » قد يجعل من 
الحياة الاخلافية خضوعاً . غير ان الحضوع المطلق يعتبر نفياً 
« للحرية » وهو تبعاً لذلك نفي للأخلاق ذاتها . _ 

وتعتبر هذه احدى النقاط الشائكة التي تعرض لا الموالف 
بالتحليل حول موضوع «الالزام الحقيقي » . وهو كد اله لا عذر 
لنا في القول بان ذلك الحضوع « شعوري » و «مقبول » منا 
بحرية ثامة . 

والالزام الحلتقي يستبعك « المضوع المطلق ٠‏ مثلما يستبعد 
«الحرية الفوضوية ٠‏ ويضع الانسان في موضعه الحقيقي بين 
« المادة » الصرف ١‏ والروح ؛ الصرف . 

وتحدث الموكلف عن فكرة ٠‏ المسثولية ؛ فشرح جوانبها الاخلاقية 
والدينية والاجتماعية . ثم اخذ يدرس بالتفصيل المظهر الاخلاقي 
لفكرة المسثولية . وقد عني الموالف بتأكيد فكرة رئيسية تعتبر مور 
البحث في هذا الموضوع وهي ان المسثولية "كا أقرها القرآن الكريم 
تتعلق « بالشخصية الانسانية » في معناها الكامل . فالمسئول حسب 
الشريعة القرآنية هو الشخص البالغ العاقل الواعي لقواعد الدين » 
وهو مسئول عن أفعاله الخاصة الشعورية والارادية والتى عمد النية 
على القيام بها . فليس هناك مجال اذن لتحويل فضل العمل او جزائه 
من انسان الى آخر . وليست هناك مسئولية ورائية أو جماعية » 
بمعنى ان الجماعة لا يمكن ان تكون مسئولة عن أفعال اقترفها عضو 
من اعضائها دون ان تشارك بي هذه الأفعال بطريقة ما من الطرق . 


أي 


مكان آخر يتحدث الموالف عن ١‏ الحزاء » الذي يترتب 

رفع الضرورة على الالزام » والمسثولية ميدأ اليزاء . 
فالقانون الاخلاقي الذي يلزمنا ويضعنا أمام مسؤوليتنا يجب أن 
ينطوي في الوفت نفسه على نظام لتقدير مواقفنا . واذا كان بعض 
الحكماء قد انكروا وجود ١‏ جزاء اخلاقي 2 بالمعنى الحقيقي هذه 
الكلمة: فان وجود هذا الحزاء بالفعل يدحض هذا الرأأي 5 لف 
القرآن الكريم بنوعين من هذا الحزاء : الحزاء ذو الطايع « الاصلا 
ومعناه ان الأنسان الذي يسلك سلوكا سيئا يتتحتي ء ليد اماع ا 
ترب على هذا السلوك من فساد او اهدار الحقوق الآاخرين : 
واهمال الواجب يقابله القانون بفرض واجب آخر هو واجب 
التعريض » . 

ثم كيف لا نثير الشعور بتأنيب الضمير . وهو شعور داخخلي 
يفتح امامنا الطريق لاصلاح انفسنا واصلاح اخطائنا ؟ 

غير ان هذا الشعور وحده لا يكفي لاعادة النظام بلى لا بد ان 
يدعمه موقف جديد من مواقف الارادة ٠‏ وهو موقف يفترض بذل 
الجهد هنذا الموقف بالتحديد هو موقف 2 ١‏ وهو في طبيعته 
يشمل الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ اذ تقضي التوبة ايقاف السلوك 
السي ء والعزم على عدم العودة اليه 2 بج ن جديد بالواجب 
المهمل ٠‏ واصلاح الاخطاء المقترفة . واتخاذ طريق جديد للسلوك , 
هذا التحول الاخلافي تفرضه علينا الاخلاق كوسيلة اصلاحية . 

ثم الحزاء ذو الطابع « الاستحقاقي » وهو رد فعل للقانون 

الاخلائي يمارسه مباشرة وتلقائياً ٠‏ ولا يسع الانسان الا ان يتحمله 
رضي ام أبى ٠‏ «فتحمب موقك ؛ الخاضع / ٠‏ او «المتمرد 0 بالنسبة 
ا يميه علينا الرانجب » تنج ان بملكاتنا العليا تتأئر .هر ال 
انحطاطاً ولا يعني ذلك فحسب ان ممارسة الحير تصفي القلب 
وتشحذ الارادة وتقوي العزيمة بل ان صداها ينعكس ايضاً على 
الملكة الذهنية نفسها . 

وني الفصل الرابع يعالج المؤلف الموضوع «النية والبواعث ٠‏ فإلى 
جانب اختيار الموضوع المباشر للعمل . هناك اختيار الهدف البعيد . 
وني حسن اختيار هذا الهدف تكون النية الطيبة بمعناها الاخلاقي 
الصف . 

ما هو المبداً الاسمى الذي يضعه القرآن الكريم كشرط الحكم 
على قيمة اعمالنا ؟ انه « التنزه المطلق » بحيث يكون الهدف الوحيد 


للعمل هو ابتغاء وجه الله » اننا لا نجد فيه تعبيراً يقترح لنشاطنا 
غايات نفعية حتى ولو كانت مشروعة . فالتصرفات الحكيمة اذا 
كانت غايتها الذات والاخلاص للاخرين ليست الا اضافات لا 
تقوم بذاتها وائما بالاستناد الى المبدأ الاول وهو العمل من اجل 
ارضاء الله . 
وي الفصل الحامس تناول الموكلف العلاقة بين الحهد والانبعاث 
التلقائي من ناحية » وبين الحهد والروح «التيسير من ناحية اخرى . 
ووضح ان القرآن الكريم قد وازن بين كل من الطرفين المتعارضين 
ودمج بينهما ني تر كيب يجمع بين الكمال والحكمة وناقش فكرة 
المتشددين الذين يرفضون التلقائية في الفعل الاخلاقي ٠‏ ولا يمنحون 
السلوك اية قيمة الا اذا كان نتيجة للحهد او معاناة . فاذا صح ٠١‏ 
يدعي هوئلاء به فان النفس المتحررة من شهواتها لا تكتسب ثواباً على 
ما تقوم به من افعال خيرة ولا تستحق هذا الثواب الا اذا كانت فريسة 
لانفعالات متسلطة عليها وتكافح من أجل التغلب عليها . 
فيما يتعلق بالم لقسم الثاني من الكتاب » وهو الخاص 
0 بعتم ع ع فقد اعجار المؤلف طريقة للعرض 
تختلف عن طريقة « الغزاللي » ومن حذا حذوه من المصنفين لايات 
القرآن الكريم : فبدلاة من أن يجمع جميع الآيات التي لها صلة 
بالسلوك الانساني اكتفى بذكر عدد من الآيات الي تشرح بوضوح 
كل قاعدة من قواعد السلوك . وتحاشى التكرار على قدر الامكان 
بدلا من التقيد بتسلسل السور او التسلسل الابجدي للمبادىء 
الاخلاقية جمع النصوص القرآنية كل طائفة في فصل خاص بحسب 
نوع العلاقات التي تنظمها كل قاعدة من قواعد الاخلاق . 
فينطوي العمل الاول الخاص بالاخلاق الفردية على الآيات المتصلة 
بالتعاليم الحلقية للفرد ٠‏ والجهد الاخلاقي وصفاء الروح والاستقامة 
والعفة . والسيطرة على الشهوات . وكبت الغضب والاخلاص والوداعة 
والتواضع . والتحفظ في اصدار الاحكام ؛ والاقتداء بالمثل الطيب , 
وف ضر هذا العرض السريع لفصول الكتاب ٠.‏ نجزم بان 
المسلم يجد ني القرآن الكريم كل ما يشبع حاجته في مجال الاخلاق 
سواء من الناحية النظرية او العملية : بل ان الانسانية كلها على مر 
العصور والأجيال وعلى ما قد ينتابها من تغيرات عميقة في الوجود 
سوف تجد دائماً في القرآن الكريم قاعدة تنظم نشاطها الاخلاقي » 
وصيلة تحفز جهودها مثالا" أعلى تهتدي به » 
عبدالرحمن بدوي - القاهرة 


قافلة الزيت 


ل > آنه * + 


1 هذه هي المرة الاولى التي تضطره 
بحى فيها ظروف عمله الى السفر ؛ فقّد كان 
بحكم عمله كثير السفرات دائم التجوال + 
ولكنه احس في هذه المرة بشعور لم يسبق له ان 
أحس به من قبل في أي من سفراته الكثيرة 
السابقة ٠.‏ شعور بالكآبة والانقباض يخالطه 
الحوف والتوجس . خوف غامض لا يدري 
مبعثه وتوجس مبهم لا يعرف كنهه . 

كان يوماً قائظاً من ايام الصيف ؛ الحو 
مكفهر والربح سموم ٠‏ تزيد الصدر ضيقاً 
والنفس انقباضاً . وخامره احساس بعدم الرغبة 
في السفر ٠‏ وألح عليه هذا الاحساس حتّى كاد 
يستجيب اليه . ولكن بم يعلل عدم سفره وقد 
اعد له عدته . واستجمع قواه ونهض من فراشه 
في غير رغبة منه ٠‏ غسل وجهه بي تثاقل ظاهر 
ثم ارتدى ملابسه في بطء شذيد يلم .عما يعانيه 
من ضيق وما يلفه من كابة . وجلس مع 
زوجته واولاده الذين تحلقوا حول مائدة الافطار 03 
وجعل يرتشف كوب الشاي دون ان يجد له في 
فمه طعماً . كأنه الدواء المر يتجرعه ولا يكاد 
وكانت عيناه اثناء ذلك تدوران 
وتتنقلان في صمت بين وجوه اولاده واحداً واحداً 
يتفحصها ويتفرس فيها . دون ان يمل النظر 
اليها كأنه يودعها ويلقي عليها النظرة الأخيرة . 
وأفز عه هذا الخاطر كثيراً فطرده من ال تفكيره 
بابتسامة باهتة انتزعها من قلبه انتزاعاً ورسمها 
على شفتيه رسماً 

مرتك: لحيظات من الفحت» ,وليه ونقيلة 
فانتزع نفسه منها بعد وداع قصير انفلت بعده 
من عيون زوجته بأولاده الى خارج البيت » 
لأنه خحشي ان تنهار مقاومته وتخذله مشاعره 
فتفصح عما يعتمل في دخيلة نفسه من مخاوف. 
وني طريقه الى الباب حرص على ان لا ياتفت 
الى الوراء حتى لا يستسلم لنظرات العيون التي 
الفصل عنها والتي كانت ما تزال ترقبه وتمتليء 
منه وهو يخطو الى الشارع يتشبّث بدمعتين 
ساختتين تترقرقان في عينيه . 


ذو الحجة ١910‏ 


وتوار ى عن العيون في احد المنعطفات فعاد 
الجميع الى الداخل . وجلست ١‏ ام محمد » على 
اقرب كرسي وقد أسندت رأسها الى راحتها 
وجعلت تقلب بصرها في ارجاء البيت الذي 
عمته الفوضى . ففراش الاولاد لم يرفع بعد . 
وقد تناثر هنا وهناك . والمائدة ما زالت مكانهاء 
اكواب مبعثرة وصحون متنائرة ٠‏ كل ذلك 
وهي لا تحرك ساكناً ولا تجد في نفسها رغبة 
في القيام من مكانها لاصلاح شأن بيتها واعادة 
ترتيبه . 
ولم بكد يستقر بها مقعدها حتى انفلتت 
تموعها وإنهعرت عل الرقم عنها » امقلبها' بن 
هذه السفرة خائف واجف ٠‏ وبأحلام الليلة 
الماضية ما زالت مائلة امامها ٠‏ ولا تستطيع 
التحرر من سيطرتها ٠‏ رأت في منامها انهم 
كانوا في سفر . هي وزوجها واولادها الأربعة ؛ 
وني الطريق انقلبت بهم سيارتهم فجأة : كان 
وحده الذي أصيب ولم يضب احد سواه بأذى ٠‏ 
كان ملقى على الأرض مضرحاً يدمه بين 
المت والحياة : فهبت من نومها وهي تصرخ 
ودموعها تغسل وجهها . استعاذت بالله من الشيطان 
الرجيم ؛ وتلت في سرها شيثاً من القرآن الكريم ٠‏ 
ثم استسلمت للنوم من جديد لتستيقظ فرعة 
مذعورة فد عاودها الحلم مرة اخرى ؛ وداخلها 
شعور عميق بأن شيئاً في الغيب غير سار 
سيحدث . وان هذا الحلم الرهيب لا بد ان 
يكون له اساس من الحقيقة . طار النوم من 
حتى لا تفصخها مشاعرها 
عينيها فبقيت تتقلب في فراشها حتى الصباح . 
وعلى مائدة الافطار كانت تختلس اليه النظر بين 
الفيئة والأخرى » محاذرة ان تلتقي عيناها بعينيه 
تحترق من الداخل في صمت ؛ وكانت نفسها 
تذوب حسرات . هل يمكن ان تكون هذه 
النظرة هي الاخيرة ! ؟ هل يمكن ان تكون 
هذه النحظات هي آخر عهدها به ؟ ! وكاد 
قلبها ينخلع وصوابها يطير لمجرد تصورها هذا 
الخاطر ٠‏ ولذلك سرعان ما بلحأت الى الله 


٠‏ كات 


كل الأر تكن كو نان 


تعالى تستغفره وتعوذ به من وسوسة الشيطان 
الرجيم . واحست بدوار زاغ معه بصرها وشعرت 
بالارض تميد تحت قدميها » وصداع حاد 
عصف برأسها ٠:‏ فاستجمعت قواها لتنتزع 
نفسها من هذه الدوامة الى تدور فيهب لتغرق 
في أغمال المزّل, التصراف. تفكيرها بعيد عن 
هذا الموضوع . 

, + محطة السيارات القى «ابو محمد ) 

> بنفسه على اقرب مقعد ؛ والى جالبه 
القى بحقيبته الصغيرة بلا أكثراث ؛ وجلس 
صامتاً كأنه يرتاد احد المقاهي . ودنا منه « دلا'ل» 
من العاملين في مكتب السفريات بالمحطة يسأله 
عن الوجهة الى يقصدها وطلب منه جواز 
سفره لقيد اسمه في كشف المسافرين . نظر 
اليه « ابو محمد » بفتور ثم قال له بصوت لا 
يكاد يبين : اذا اجتمع لديك اربعة ركاب في 
السيارة فانا خامسهم 1 م اشاح بوجهه عنه 
معلناً بذلك ان لا مزيد لديه ليقوله » فانصرف 
عنه الدلال وهو يزم شفتيه كأنما لم يعجبه ما 


وتشاغل «ابو محمد '؛ بمراق المسافرين 
قادمين ومغادرين وبحر كة السيارات في المحطة 
ذاهية وآثبة ٠.‏ وصوت «الدلال ٠‏ على مقربة 
منه يتردد اجش مبحوحاً بين فترة واخرى بلا 
ملل » كأنه مسجل على شريط ينطلق تلقائياً 
من خين الى حين . 

«عندنا الآن راكبان » جواز سفرك يا 
استاذ » قال “الدلال ذلك وهو يمد يده لأخذ 
جواز السفر وبلا مبالاة قال له ابو محمد : 
قلت لك اذا صار الر كاب أربعة فأنا خامسهم . 
ولم يجد الدلال بدأ من الانصراف وهو يكاد 
يتميز من الغيظ. بيتما الصرف: ابو محمد الى 
متابعة صخب الناس وجلبتهم وضجيج السيارات 
وضوضائها قّ المحطة . 

«الر كاب ثلاثة » قال الدلال ذلك وهو 
يمر من أمامه مسرعاً دون ان يلتفت اليه او 
يقف عنده كأنه قد عرف جرابه مسبقاً . 


كرا 
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وانتصف النهار او كاد ؛ ولم يأت الراكب 
الرابع » وتجاهل الدلال وجوده فقكف عن 
مراجعته كأنه قد يئس منه : ومل « ابو محمد ؛ 
الانتظار فهم بمغادرة المحطة والرجوع الى 
البيت . وف أثناء ذلك حضر شابان الى مكتب 
السفريات وقد ظن لاول وهلة ان احدهما مسافر 
وأن الآخر قد جاء يودعه : اذ لم يكن معهما 
سوى حقيبة واحدة » فاستعد ليكون الراكب 
الثايين . والطلق وت الدلال. الجن 
اللبحوح : يا خلف ! حرك ! الرركابٍ مستعدون! 
وي دقائق معدودات استقل الركاب السيارة 
وانطلقت بهم الى خارج المحطة تنهب الارض 
نهباً . وصاح «ابو محمد ٠‏ بالدلال محتجاً : 
وانا ! ! ورد عليه الدلال معنفاً : وماذا عسبى 
ان أصنع لك ! ؟ طلبت اليك اكثر من مرة 
ان تسجل اسمك فرفضت ٠‏ وهذان اخوان 
مسافران معآ » ومن غير المعقول ان يسافر 
احدهما ويبقى الآخر من اجل ان تسافر انت » 


ثم استطرد متهكماً : اذا صار لدينا اربعة 
ركاب آخرين فأنت خامسهم . ثم انصرف 


عنه ومضى لثأنه . 
يكن هناك من فائدة ترجى من 
سس بقاه ني المسطة في هذا الحر اللافح من 
الظهيرة ٠‏ وموعد قيام السيارة الثانية غير معلوم 
ولا مؤكد . ومن غير المتوقع ان تقوم قبل 
صلاة العصر حتى ولو كان الركاب مستعدين . 
فحمل حقيبته وعاد ادراجه الى بيته : وكان في 
سره يسخر من نفسه فهو لا يستطيع ان يحدد 
تماماً ما اذا كان متشائماً او متفائلا” بهذه 
العودة ٠‏ واستقبلته زوجته بمشاعر ممائلة تتأرجح 
بين التفاؤل والتشاوكم دون ان تتخذ شكلا محدداً . 
تناول غداءه ثم استلقى على سريره مستسلماً 
لأغفاءة قصيرة صحا منها على حلم مشوش لم 
يستطع ان يتذكر تفاصيله او يربط اجزاءه 

بعضها الى بعض . 
ولم يلبث ان حمل حقيبته متجهاً مرة اخحرى 
الى المحطة في محاولة للخروج من دوامة التردد 
فطرح عنه جانباً كل هواجسن, التشاام وصمم 
هذه المرة ان يسجل اسمه في رأس قائمة المسافرين » 
وعلى باب المئزل تشبث به ابنه الصغير 
«خالد  »‏ ذو السنتين ‏ وامسك بالحقيبة 
بكلتا بديه وتعلق بها بكل قوته » كأنه يخاف 
عليه ولا يريده ان يسافر . وأحس بوخزة في 
صدره ادمت قلبه . ف ' بأن يلقي بالحقيبة 
جانباً ويعدل عن السفر ٠‏ ولكنه عاد واستعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ ثم قبل صغيره 


قبلة اودعها كل ما ني قلبه من الحب والحنان وكل 
ما ف نفسه من الامل في ان يعود اليه ثانية بخير 
صلامة ثم استأنف مسيره الى المحطة لا يلوي 
على شي . 

وتصادف ان وجد سيارة تهم بالتحرك 
فاستقلها فانطلقت تطوي الارض طياً في يسر 
وراحة . وكانت جديدة ٠‏ فزادت جدتها 
من ثقته بها واستمتاعه بركوبها : فنسبي ء 
او كاد » كثيراً من مخاوفه » وطابت نفسه » 
وانشرح صدره . كانت رحلة هينة ليئة 
خلت من المشاكل ولم يتعرضوا خلاها لاي 
شيء من المتاعب او المشاق ٠‏ فزايله ما كان 
يملا نفسه من هم" وكرب . 

وأمضى أسبوعاً أنهى خلاله جميع أعماله ؛ 
وقد نسي نفسه في غمرة انشغاله فلم يشعر 
بمرور الوقت ٠‏ وبدأ يستعد لرحلة العودة » 
فأمضى سحابة اليوم الأخير يجول ني الأسواق 
متنقلا” من دكان الى آخر يستعرض المعروضات 
ويختار من بينها الهدايا المناسبة لزوجته واولاده » 
وحرص عند اختيار الهدايا لهم أن تكون هدية 
كل منهم معبرة عن مدى محبته له ومبلغ 
شوقه اليه . وقد خص «١‏ خالداً ؛ الصغير بالنصيب 
الأوفى من الهدايا ٠‏ فلم يبرح خياله لحظة واحدة 
منظره وقد تشبث به ساعه سفره وتعلق بالحقيبة 
بكل قوته كأنه يخاف عليه ولا يريده ان 
يسافر . وأحس بقلبه يرفرف شوقاً اليه . 


الحو ني هذا اليوم شديد الرطوبة والشمس 
تسطع بقوة منذرة بيوم قائظ لافح ؛ ومع ذلك 
فقد استيقظ منذ الصباح الباكر في غاية المرح 
والنشاط بعد ان نام ليلة هادئة على الرغم من 
تعبه الشديد نهار امس. كانت ليلة مليئة بالروئى 
السعيدة . لم تبق الا ساعات قليلة وتنطلق السيارة 
به لتبدأ رحلة العودة . 

وانطلقت السيارة بعد صلاة العصر مباشرة » 
الحو لطيف ؛ فقد خفّت نسبة الرطوبة وبدأت 
نسمات البحر الباردة تداعب وجهه وشعره . 
أحس بفرحة غامرة وضاعف من نشوته الأنغام 
المنبعثة من «ستيريو ٠‏ السيارة » كان يحس 
بأن المطربين يغنون له وحده + وكان قلبه يسابق 
السيارة يتعجل ساعة اللقاء الحبيب بعد هذا 
الغياب الطويل . 

الرحلة على خير ما يرام كأنهم في 

و سَال/ت)سياحة تمبنة , امغيرا في لير يقية 
النهار وشطراً كبيراً من الليل دون ان بحس بتعب 
او ارهاق او ملل ؛ ولم تصادفهم في الطريق 
عقبات او منغصات ؛ كان يستمتع بكل شيء : 
بالليل » بالصحراء ٠‏ بالنسيم العليل: حتى بالشاي 
الأسود القاتم الذي كان يشربه في المقاهي 
على الطريق بعد وجبات الطعام . 

وعلى احدى محطات البتزين وقفوا يتزودون 
بما تحتاجه السيارة عن الوقود . وقد جاوزت 
الساعة الثانية عشر ليلا" . وحين همّوا بمواصاة 
رحلتهم اكتشفوا ان ثلاثاً من عجلات السيارة 
لم تعد صالحة للسير عليها ولا بد من اصلاحها 
وأتى لهم ذلك في مثل هذا الوقت المتأخر من 
الليل ا والناس نيام والمحلات مغلقة . ووجدوا 
ان الاطارين الاحتياطيين في السيارة غير 
صالحين كذلك . لا بد اذن من قضاء بقية 
لإنهى جيك نهم ح االسبع. - 

نام السائق والر كاب الى جانب السيارة ٠‏ 
وبقي هو جالاً على الكرببي الأمامي فيها » 
لم يكن يشعر بأية رغبة في النوم . كل شيء 
حوله يلفه بالصمت «السكون أمام جبروت الليل 
صطوته ٠‏ والانتظار صعب ٠‏ ولوقت يمر بطيئاً 
كالحيش الزاحف ٠‏ كان يستعجل الساعات 
والدقائق ويستحثها على المضي . وأشرقت 
الشمس بعد طول الانتظار والترقب ٠‏ ونشطت 
الحركة على الطريق : فأيقظ السائق والركاب ومضوا 
يلتمسون من يصلح هم عجلات السيارة + 
كان عليهم ان ينتظروا الى ما بعد التاسعة صباحاً » 
فاليوم جمعة ٠‏ و«الناس قلما يخرجون الى 
اعملهم ني هذا اليوم مبكرين . 


قافلة الزيت 


الساعة تجاوزت العاشرة » والسيارة تستعد 
للانطلاق مستأنفة رحلتها ؛ بعد ان تم اصلاح 
عجلاتها . وسضوا على الطريق العريض الطويل 
يمتد أمامهم على مدى البصر . وأحس بثقل في 
رأسه من اثر السهر والاجهاد في الليلة الماضية » 
وي الوقت ذاته شعر بالارتياح لقرب نهاية 
الرحلة ٠‏ لم يبق امامه سوى مسير ساعات 
ثلاث : أسند رأسه الى راحته واستئد الى باب 
السيارة » ولم يلبث النعاس ان تسلل الى جفنيه 
فأسلمه الى اغفاءة لم يشعر اثناءها بما حدث . 

وأفاق من غيبوبة استمرت عشر ساعات » 
ليجد نفسه على سرير في المستشفى + وحوله 
زوجته وبعض الاقارب ٠‏ حاول النهوض فلم 
يستطع » وهم بالحركة فلم تسعفه قواه وتحسس 
بيده جرحاً كبيراً في مقدمة رأسه » وعرف 
المحيطين من به انه قد أصيب في حادث سيارة» 


ذو الحجة 10و١٠‏ 


فقد انقلبت السيارة التي كان يستقلهاو قذفت به 
الى الأرض . وعرف فيما بعد انه قد أصيب 
بئزيف في رأسه » وان الدم قد خرج من أذنيه 
الاثنتين ٠‏ وانه قد اسعف في الحال وجرى 
تعريضن الام اللي نرف . 

ويوماً بعد يوم استطاع ان يتبين عمق الآثار 
التي تركها الحادث في جسمه ٠‏ رضوض 
في الصدر و«الكتف «الظهر والساق تسبب له 
آلاما مبرحة » وكانت هذه الاآلام تشل 
حركته تماماً . ومن صور الاشعة العديدة | 
اخذت له ظهر انه مصاب بكسور ثلاثة ي 
عظام قاعدة الحمجمة » بالاضافة الى ما اصيب 
به من جراح متفرقة في أنحاء جسمه . وهاله بعد 
ذلك ان يكتشف ان وجهه مصاب ايضاً بالشلل 
الثام فغدا كأنه قد قد" من الصخر او صنع من 
المبس ٠‏ وكأنما قد نضب منه ماء الحياة . 


ومضت الفترة الحرجة بسلام ٠‏ بأعلن 
الاطباء انه قد اجتاز مرحلة االحطر تماماً بعد ان 
كانت حياته مهددة ٠‏ وان كانت تقاريرهم 
الاولية قد اشارت الى انه يحتاج الى اربعة اشهر 
من العلاج في المستشفى قبل ان يستطيع العودة 
الى البيت . لأن كثيراً من الاعصاب الهامة 
تمر في هنطقة الكسور في قاعدة الحمجمة . 
وبدأت حالته تتحسن بأسرع مما توقع 
الاطباء » فعادت الحياة الى عضلات وجهه 
تدريجياً ثم أخذت تعود الى طبيعتها يوماً بعد 
ومضى عليه ني المستشفى شهر كامل ٠‏ 
استمرت خلاله حالته قي التحسن 3 فاصبح 
يستطيع ان يتحرك ويتنقل في انحاء غرفته وان 
كان ذلك يتم بشيء من الصعوبة مع شيء غير 
قليل من الالم . وبدأ بحس بوحشة المستشفى 
وثقله كأنه مقام كله فوق صدره ؛ واشتد شوقه 
الى اولاده فقد طال غيابه عنهم؛ كل شيء في 
المستشفى يذكره بأنه مريض » وكان هذا 
الاحساس يررقه فلا يستطيع النوم ساعات 
طويلة . 
وطلب من طبيبه ان يأذن له بمغادرة 
المستشفى الى البيت اذا لم تكن حالته تستدعي 
بقاءه في المستشفى لمدة أطول 2 وأجابه الطبيب 
الى طلبه بشرط ان يواظب على استعمال الدواء 
في مواعيده المقررة وان يائزم بكل التعليمات 
الي تقتضيها حالته الصحية . 
المسافة من داخل المستشفى الى السيارة 
بصعوبة بالغة وألم شديد » وانسابت به السيارة 
في هدوه شديد في طريق البيت » كان كن 
يرق الدنيا لاول مرة ٠‏ كأنه قادم من عالم آخر 5 
وعلى باب البيت كان ولده الصغير « خالد» اول 
من لقيه . كان اخر من شيعه الى الباب يوم 
سافر » وهو اليوم اول من استقبله عند الباب 
يوم عاد » انحنى اليه غير مبال بما يسببه ذلك 
له من ألم وبما فيه على صحته من خطورة وراح 
يقبله بلهفة وشوق ويضمه الى صدره بكل قوة 
ودموعه تترقرق في عينيه » كأنه يخشى ان 
تبعده عنه الايام من جديد . 
وجلس بين ارلاده وزوجته يقرأ الفرحة 
الطاغية ني عيونهم من بين خيوط الالم البادية 
على وجوههم » كانت فرحته بهم كبيرة » 
وكانوا بعودته اليهم في ذروة السعادة فقد عاد 
اليهم من بين الأموات ٠‏ وكأنه ولد من جديد »ه 


حسن حسن سليمان - عرعر 


للشاعر: عا اله 7 3 1 


...أجل طرفي في الوجدد فلا ارى فيه سواك 
وبكل كائنة ارى سرلا بيوح به سنالك 
وأراك في سمعي . وفي بصري » وفي قلبي ارالك 
ته بالءصط الى الوجدد وتمطر النعمى يداك 
تعطلسي وتمضع كيف شئت وأنت أحكم في علاك 
ولك الوج ده مها حوه فوق ارضك او سماك 

لبيك .. ان الحمد لك 

بيك... ان المللك لحك 
بيك .. انت الواجد الموجاد والمللك الاجللٌ 
ا اديت 


ليك .شك السو مسن سوك الي 
ليك. ودف ديه روطام ٠‏ 
يلكا . طال بي السير ونالت الايام مني 
ولزمت بابك ارسل الزف رات تسبقها دميعي 
ووقفت عن دك خاشعاً اطوي على ظمأا ضلوهي 

فقِل بعفوك توبتي 

قل بفضلك عثرتي 


بيك ..انت الواجد الموج ود والملك الاجسلٌ 
وبكل شيء في الوجٍوهد على وجدوددك 1 


أنا في الطريق اصارع الشيطان يا بعد الطريق 
والنفس ان جنحت أهاب بهالضمير الا أفيهقي 
وأخغاف مين زلل الضمير اذا تتكتب عسن طريقسي 
ورمى بي الشيطان يا ربهه في واد سيق 
بك ستعين على الطريق واستعيذ من الرلتل 
اناي الطربق اليك يحدوني الى اتور الأمل 

فاملاً بورك وحدني 

وأزل بأنك وحشتي 


للكت .. انت اللاجد الموج دد ولملك الاججل 


وبكل شيء في الوجدد على وجودك اتدل 


قافلة الزيت 


' 
3 


0 


ماحيلتي يارب ها حولي اذازل الفمير ؟؟! 
ووقفت لا أدري الى اين المسير ولا الصاسير 
صابارجاءالأس في قللبي وأعوزني النصير 
لحك يجيي وصصا- نشيرك في القدائد امير 
بك ستججسير وليس لي الاك في اليا ميجير 

ما حيتي واليك أمري 

باعالاًبري وجهري 


للكء.. . افنت اللاجشد الإجرة !نالك الأججتجل" 
وبكل شيء في الإوجد على وجودك استدل 


ما حيلتي فير اللعساء بتوبة تحبي ضميري 
أنافي ره اب العفوار جو العفو من رب غفور 
اجو وأطلب عفوهه وله يعفو عن كير 
را عكتنتك التسل فنا زحكنالك كال 
فالطضف بدك في القصضاء فان لطفك شامسل 
انت المجيب ولن يده يباب عفوك سالل 

غفرانك اللهمربي 

واغمسر بفيض رضاك قلبي 
ليك .. انت الوأجد الموجود ولملك الاججللء" 
وبكيل شيء في الوج 3د على وجسرودك اتدل" 
فشقرب عاص سادر ا في ليل الذنوب 
ماهمل مسن طلل الطريق ولا تلمّس ان يوؤؤوب 
تدري وتعلم مايريد بأنت علام الغيوب 
اهس هال درب القويم وما كدربك في الدروب 
سترته في العالممين وانت ستيار الهيوب 

آبات فضلك لا تعد" 

وبساط عفكك لا يحد 
لبيك .. انت الواجبيد الموجود ولملك الاجل" 
ركتسا قر ا ارج سابوط كي وجكوية ابيجدل' 


علي الفقي - القاهرة 


إذو الحجة ١410‏ 


لمأن 


1 يعتبر اللدي من أهم مظاهر الانوئة لدى عقدة الحوف من ورم الثدي . وقبل ان نخوض فتحة على سطح الحلد هي الحلمة . وتتفرع 
المرأة » ولذا نهي حريصة أشد الحرصض على في موضوح اورام الثدي لا بد لنا من ان نعطي غدة الندي الى ٠١ - ١”‏ من ١‏ القنوات ‏ 
سلامة هذا العضو الحساس ؛ ولعل اورام الندي القارىء لمحة سريعة عن تكوين الندي وعمله 0665 ١‏ تشبه عنقود العنب وتنتهي كلها بحلمة 
هي أشد ما اتخشاه الرأة من أمراض .. .ولكثرة. الفسيولوجق في اليم . اللدي . ويعبة كدي الرجل في تكرينة لاقي 
ما كنب وقل عن, أورام القدي .في السترات. القدي هو عبارة عن عد عرقية: حتطورة الرأة الى حد 
القليلة الماضية فقد اكتسب هذا المرض شهرة على جالبى الصدر وبحيط بهذه الغدة طبقة الموجودة حول 


جعلته بحق عدو المرأة الاول واوجدت لديها سميكة من الشحم يغطيها الحلد . ولكل ثدي في ثدي الرأة . 


١ 


يبقى الثدي عضواً بدائياً مكوناً من مجموعة 
من. القنوات «منل الولادة «يحتى. تصبل 'الفناة' الى 
سن البلوغ حيث ينمو الثدي نمواً سريعاً وذلك 


بفعل مجموعة من المورمونات اهمها الاستر وجين 


والبر وجستر ون الى يفرزها المبيض وهورمونات 
«الغدة النخامية ل 0مةا6 ل/8غألكلط ١‏ . 
ويخضع الثدي لتغيرات دورية تبعاً للدورة 
الشهرية ل هاعلا© أهنغومها/ا : ففي 
فئرة الحيض يقل حجم الندي ثم يعود الى 
حجمه الطبيعي بعد بضعة أيام من التهاء 
لحيض . ويتحكم في هذه التغيرات هورمونات 
الاسئر وجين والبروجسترون . وف فترة الحمل 
يزداد حجم الغدة الثدبية ويقل نسبياً حجم الدهن 
لذي يغلف هذه الغدة » كنا ينمو الندي أثناء 
قترة الحمل نموا مطرداً بفعل المورموئات التي 


تفرزها « الحلاصة ‏ 8ه4موع3|م 0. وبعد 
الولادة تنشط عملية تكوين ال حليب للر ضاعة بفعل 
هورمون ال ل ماءوام,65 الذي تفرزه 


لغدة النكفية . وبعد انقضاء الحيض يتعرض الندي 
لتغيرات جذرية وذلك لغياب هورمونات ٠‏ 
الاستر وجين «البر وجسترون فيقل حجم الثدي 
بشكل ملحوظ . ويمكن القوك ان الرضاعة هي 
الدور الرئيسي الذي تضطلع به الغدة الكدبية » 
هذا بالاضافة الى ما يضفيه على ١‏ امن جماك 
الانوثة . قبل ان نخوض في موضوعنا الرئيس.ي هنا 

الا وهو الاورام الحبيثة سنتعرض بايجاز الى 
بعض اورام الثدي البريئة . 


اولات : دمل الثدي ب وووءوطم 8,6356: 


دمل الثدي احياناً على شكل ورم 


: 
١810 ذو الحجة‎ 
٠ 


ولكنه ني الغالب يبدأ على شكل التهاب ف 
الندي يتكون على 
والمواد الدهنية التالفة 
النساء في مرحلة الرضاعة .وهى تنشأ في الغالب عن 
تشقق الحلمة ودخول الحراثيم البكتيرية الى 
انسجة الثدي مسببة الالتهاب ومن ثم الدمامل 

وعلاج دمل الندي لا يعد بمشكلة 
فالمضادات الحيوية - 011510]105ىم وفتق الدمل 
لاخراج الاوساخ كفيل بالقضاء على 
هذا امرض درل بد للمرأة من العناية التامة بنظافة 
حلمة الندي أثناء الرضاعة وذلك بتنظيفها بالماء 
والصابون قبل الرضاعة وبعدها 

ثانياً : الاكيا 
+6 89 أ0 0158858 ٠.‏ يوهي أكر 
أمراض الندي انتشاراً بين النساء ٠‏ وتظهر هذه 
الاكياس ني الثدي بفعل هورمونات الاستر وجين 
على انسجة الثدي ولا سيما خلال الايام القلائل 
الي تسبق أ الحيض : ويكثر هذا المرض عادة 
لدى النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين سن 
هم هغ4 سنة . ويعتبر الم الندي اهم اعراض هذه 
الاكياس حيث. يشقد الألم لمجرد امس الندي 
وخاصة قبل نزول الحيض 
هذا المرض النديين معاً حيث يلاحظ وجود عدة 
اكياس في الثدي الواحد ويتغير حجمها بشكل 
ملحوظ أثناء الدورة الشهرية ٠‏ وكثيراً ما تختفى 
هذه الاكياس بعد انقطاع الدورة الشهرية 
في سن اليأس . وتكمن أهمية هذا المرض في 
صعوبة التفريق بين الكيس الليفي والورم 
النديي الحبيث في بعض الحالات حيث من 


: 
أثره دمل مليء بالصديد 


. وتكار دمامل الندي لدئى 


ما فيه من 


س الثدبية ‏ مأؤولاعهرطاع 


. وي الغالب يصيب 


١‏ - طبيب جراح يخطط الاتجاه الذي سيسير عليه مشرطه 
خلال عملية جراحية لاستفصال الثدي المصاب بداء السرطان. 


؟ - ثديان لامرأة كشفت الأشعة عن اصابة الثدي الأيمن 
بالرطان وخلو الآخر منه , 


م - مجسم لصدر امرأة يظهر مدى استفحال داء السرطان 


في احد الثديين . 
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الممكن وجود المرضين في الثدي الواحد . وني 
الحالات الي يختلط فيها الأمر لا بد من 
استئصال الكيس للكشف عليه في المختير والتيقن 
من عدم وجود الورم اتخبيث 1 

ثالثاً : الليفة الندبية - قممومو0هممطاع 
وهي. ورم بريء يصيب الئدي ما بين سن 
١‏ ه؟ سنة . ويعتقد بوجود علاقة وثبقة 
بين وجود هذا الورم وبين مورمين الاستر وجين 
فزيادة هذا ال هورمون تسبب الورم و هذا 
الورم بأنه محدد المعالم وانه لا يسبب أي ألم 
للمرأة المصابة به ويم اكتشافه بصورة عرضية 
أثناء الكشف السريري على الندي . اما علاجه 
فيتم باستئصال الورم نفسه والكشف المخيرتي 
عليه للتأكد من كونه غير خبيث . 

تعتبر اورام الثدي الحبيثة اكثر انواع 
الاورام عامة انتشاراً بين الأناث . وهي من أهم 
أستبابت» الوفاة :بين اللساء بعد سن. البللانين .. 
ففي سنة 19459 تم اكتشاف 556٠6٠١‏ اصابة 
بهذا السرطان في اولايات المتحدة وحدها . ول 
العام نفسه توفي نحو ٠٠٠0‏ 14 امرأة مصابة بهذا 
المرض . ويعتقد ان نسبة الاصابة بهذا المرض 
قُ ازدياد مطرد وان السبب 4 هذه الريادة 
يعود جزئياً الى ازدياد الاهتمام به والتحري عنه 
وتحسن «سائل تشخيصه . وعلى الرغم من 
ازدياد نسبة الاصابة بهذا المرض فان لسبة 
الوفيات منه قد قلت الى حد ما وذلك بفضل 
تطور «سائل علاجه واكتشاف اعراضه في 
مراحله المبكرة . 

هذا وتشير الاحصاءات الى ان * قي المائة 
من المواليد الاناث في مدينة نيويورك معرضات 
للاصابة بسرطان الثدي في احدى مراحل حياتهن 
(اي ١‏ من كل 1 انثى ) . ون الأمور 
التي تستقطب اهتمام الباحثين في هذه الأيام 
الفروق الحغرافية «العرقية بالنسبة لانتشار هذا 
المرض بين شعوب العالم المختلفة . فمن الثابت 
ان نسبة الاصابة بهذا المرض لدى النساء اليابانيات 
اقل منها بكثير من مثيلاتهن في الولايات المتحدة 
والدول الاوربية . وكذلك الامر في البلدان 
العربية ٠‏ فان نسبة الاصابة بهذا المرض تقل 
كثيراً عنها ني الدول الغربية . ويعتقد العلماء بأن 
لنوعية الطعام اثراأ كبيراً في نسبة الاصابة بهذا 
المرض ا تناول المواد الدهنية تساعد على 
انتشار المرض ٠‏ غير ان السبب الحقيقي لأورام 
الثدي كغيره من الاورام الحبيثة 0 ل يرال 
مجهولاة : الا ان المعلومات المتوفرة في الوقت 


الحاضر تشير الى ان هناك عدة عوامل تساعد 


على تكوين هذا المرض الحبيث . ومن هذه 
العوامل 
الوزام خة 


ليس هنالك أدنى شك في ان لاوراثة 
اثراً كبيراً في نشئ هذا الورم ٠‏ فنسبة الاصابة 
يورم الندي الحبيث تزداد مرات عديدة بين 
أقرباء المراة المصابة . اذا افترضنا ان امرأة ما 
اصيبت بسرطان الثدي وان لها ابنتين احداهما 
مصابة بالمرض نفسه ؛ فان احتمال اصابة الببت 
الثانية بورم الندي الحبيث يكون ١٠6‏ مرة أكثر 
ما لو كانت امها واختها غير مصابتين . وكذلك 
اذا اصيبت المأة بسرطان الثدي فان احتمال 
اصابتها بالمرض نفسه في الندي الالحر اكير 
بكثير مما لو لم تكن مصابة . 

ان النساء اللاتي لم ينجبن هن أكر تعرضاً 
للاصابة بهذا المرض من مثيلاتهن الولودات . 
"كنا ان النساء اللاتي لم ينجبن قبل سن الحامسة 
والعشرين أكثر عرضة للاصابة بورم الندي 
الحبيث . فالنساء اينات اللاتي يرضعن 
اولادهن لفترات طويلة أقل عرضة للاصابة 
من, مثيلاتهن اللاتي لم يرضعن. اولغل :هذا هو 
السبب في انخفاض نسبة الاصابة بهذا 
المرض في البلاد العربية اذا ما قورن بالنساء 
الغربيات ؛ فالنساء العربيات بي الغالب ولودات 
ترضعاض . 

ومن جهة أخرى يعتقد العلماء ان للمييض 
وما يفرزه من هورمونات وخاصة الاستر وجين 
اللا الاكبر قِ تنش اورام الندي الحبيثة ٠‏ 

ومن الادلة على ذلك ان النساء اللاتي استواصل 
منهن المبيض قبل سن السابعة والاربعين هن 
اقل عرضة للاصابة بهذا المرض + مما زال دور 
اقراص منع الحمل بالنسبة الأورام الندي الحبيثة 
3 نقاش حاد بين الأطباء ٠‏ غير لق 
ثبت احتى الآن وجود علاقة بين تناول هذه 
الاقراص وبين زيادة نسبة الاصابة بهذا المرض . 


المشاه _اللخعفض.». 
في المراحل الاولى من المرض. لا تشكو 


المرأة المصابة عادة من أية اعراض بل يتم 


ثلاث خطوات ينصح الأطباء الاخصائيون المرأة باتباعها 
لاكتشاف اية دلائل على وجودٍ أورام سرطانية في 
مراحلها الأول بغية علاجه قبل استفحاله .0 سه 


ذو الحجة 1و١‏ 


-طبيبان: سراجاق. اثنادا قيامهما! باستتسال. ثتى. مساب: بالتترظاق .. 
« س:استاذ مساعد في ابحاث السرطان يفحص بعض الانسجة الي استواصلت اثر عملية جراحية , 


ع - خبيرة في مستشفى جونز هوبكاز بالولايات المتحدة تشرح لاحدى الزائرات طريقة لفحص الثدي بنفسها . 


4 - استاذ جامعي يفحص نوعاً جديداً من العقاقير ينتظر ان يكون فعالا ني معالحة السرطان . 
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في الغالب اكتشاف الورم بشكل عرضي كأن 
تحس الرأة بالورم اثناء استحمامها . ومن النساء 
من. تتحرى. كشفاً ذورياً عل اثديها افتكتسين 
الورم دون وجود أية اعراض ألم تذكر . والأورام 
الحبيئة لا تسبب الألم في غالب الأحيان . 
فلو أخذنا مثلا” مئة من النساء المصابات بسرطان 
الندي لوجدنا ان 73 منهن كان الورم هو 
المواشر الوحيد على وجود السرطان لديهن 3 
في حين ان ألم الندي وجد لدى ١١‏ منهن فقط 
وان ١١‏ أخريات ظهرت لديهن افرازات غريبة 


9 الحلمة مما اضطرهن لمراجعة الطبيب . ومن 
اعراض هذا الورم كذلك احمرار جلد الثدي 
الذي بغطي الورم والكماش هذا الحلد 
وتجعده . 


أما في مراحل المرض المتأخحرة فتظهر 
مضاعفات كثيرة بسبب انتشاره الى الغدد 
اللمفاوية الكامنة تحت الأبط ٠»‏ وتتورم اليد 
في جهة الثدي المريض ويتورم الندي كذلك 
حتى يتقرح الورم ما يسبب الالنهابات البكتيرية. 
ويشتد الالم في هذه المراحل ٠‏ وحين ينتشر 
المرض الى بقية اعضاء الحسم تشتد اعراضه » 
فاذا ما انتشر الورم الى الميكل العظمي 0 
المرأة من الام مبرحة ف الظهر والعظام ٠‏ ونتيجة 
لذلك تفقد الرأة شهيتها للطعام وكثيراً من 
وزنها . 

تيصب سرطان الندي الربع العلوري الخارجي 
فيه القددى “حتسة تتراوصي بيخ 407 مد نه اف 
ااه شكك 9 9 
المائة © ويصيب الربع العلوي الداخلي بنسبة 
تتراوح بين ١17‏ وا ه١‏ ف المائة . اما النصف 
السفلي من الئدي فنسبة اصابته بالسرطان اقل 


ل 


احد خبراء الانسجة يضع شريحة من نسيج حي في وعاء للتجميد ثم يقوم 
بتقطيع هذا النسيج الى شرائح رقيقة لاجراء الدراسات اللازمة عليها . 


ثلاث صور بالمرسام 


الما 


البقع البيضاء على انها مصابة بالسرطان . 
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كثيرا حيبق يعيب الربع الخارجي بنسة تصل 
الى 5 17 في المائة والربع الداخلي بنسبة ؟ ‏ ه 
اما «نطقة الحلمة فنسبة اصابتها تصل 
: يصيب الورم الحبيث 
اندي الأيسر بنسبة تريد قليلا" على الثدي الإيمن. 
نينط تبلغ إنسية اعنائة' الندييق معا عق 16 * 


. به 
ف لمائة . 


في المائة . 


يعتبر الكشف السريري الدوري أهم سائل 


90 ذا اذ فط ري إغله 
تشخيص هذا المرض . فطريقة عس الثدي 
5 5 5 و 
وتحسس وجود الورم سهلة بحيث يمكن 
اه .ا + 5 ذللء 8 
للمراة نفسها القيام بها . لذلك يحسن 
أعمارهن على سر 


كت 


بالنساء اللواتي تزيد 


0 


5 - 


اإعايحة . 5900700 . 
الثلاثين ان يقمن بأنفسهن بالكشف. على 
وافضل وقت 
لإجراء هذا الكشف هو ني أعقاب 


وجود ورم في أحد الثديين 


الشهرية حيث تستلقي المراة على سريرها وتضع 
وسادة صغيرة ناعمة تحت كتفها ثم تضع 

ع ع ب 
يدها اليمنى تحت رأسها وتتحسس بأطراف 
اصابع يدها اليسرى الثدي الايمن بطريقة 


عدد من انابيب الاختبار وقد وضءت بداخلها انسجة حيوية بغرض اجراء بعض التجارب الرامية لمكافحة مرض السرطان . 


معفقة حت نيد من نقطة ما من الثدي ثم 


تعود الى النقطة التي ذأت متها وكا طلخ 
ان تنتهي من الكشف على الثدي الأيمن تنتقل 
الى الندي الايسر بالطريقة نفسها . فان احست 
او شكت ني وجود ورم ني احد الثديين راجعت 
طبيبها لاجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من 
٠‏ انها اطريقة سهلة يمك الكل أمرأة 


ذلك 


0 
ذو الحجة 0اؤ"١ا‏ 


القيام بها . فهي الطريقة العملية الوحيدة لاكتشاف 
هذا المرض الفتاك في مراحله الاولى قبل 
استفحاله . ويمكن بهذه الطريقة ايضاً اكتشاف 
الاورام التي يزيد قطرها على ستتمتر واحد . 
لاتشاف الأورام الأضعر حجماآ لة بد من 
استعمال وسائل التشخيص الاخرئ قبل « التصوير 
الشعاعي للثدي -- لإنامةوهصمصمدالا » . وقد 
انتشر استعمال هذه الوسيلة لتشخيص امراض 
الندي في العقد الماضي انتشاراً واسعاً وعمل 
الاخصائيون على تطويرها حتى أصبحت من 
الدقة بحيث لعبت دوراً كبيراً في الكشف على 
الاورام الثديية في مراحل المرض الاولى اي قبل 
الورم بالفحص السريري . ويمكن استخدام 
صيلة الكشف الشعاعي للثدي للتفريق بين 
الاورام الحبيثة والاورام غير الحبيثة . فلكل منها 
صورة يستطيع الاخصائيون تمييزها . في نهاية 
المطاف وحتى يمكن الوصول الى التشخيص 
الدقيق وتحديد نوع الورم لا بد من استئصاله 
أواخذ عينة منه - برإومو1م لفحصها تحت 
الجهر 


علاج أونام الشبي الملبيكة 


ان حجر الزاوية قِ العلاج هو اكتشاف 
المرض في مراحله الاولى » فاذا ما اريد للعلاج 
ان يكون فعالاء فلا بد من الاكتشاف المبكر 
للمرض 3 ولذا يجبا ان تتر كز جهود الاطباء 
على اكنشاف الورم في وقت مبكر . ان كل 
ورم في الثدي يمكن اعتباره خبيثاً حتى يثبت 
للشدي والكشف النسيجي - لاوهاه588 . 

انا اكتشاف المرض في مراخله :الاولى قبل 
ان يتتقل الى الغدد اللمفاوية وبقية اعضاء ١‏ 
يعطي المرأة فرصة للشفاء التام منه . أما بعد 
انتشار المرض وفوات الأأوان » فإن الحهود تنصب 
على التخفيف من ويلاته فقط . وعلى ذلك 
تختلف طريقة العلاج باختلاف المرحلة التي 
يكتشف فيها امرض ٠‏ , 

ويمكن تلخيص أهداف علاج هذا 
المرض بالنقاط التالية : 
٠‏ العمل على منع انتشار المرض إلى الدم 
والغدد اللمفاوية ومن ثم إلى بقية أعضاء الجسم : 
٠‏ منع عودة المرض إلى الثدي بقدر المستطاع . 
7 إجراء أقل قدر ممكن من الراحة مع لخن 
بعين الاعتبار الهدفين الأوليين + على 
الطبيب قبل بدء العلاج تحديد مدة انتشار المرض. 


وهنا يمكن تقسيم المرض الى المراحل التالية : 


اول : مرحلة احتواء الثدي للورم أي قبل 
انتشاره . 
ثانياً : مرحلة انتقال الورم اللحبيث الى الغدد 


اللمفاوية تحت الإبطين 5 
ثالثاً : مرحلة النتشار الورم الى الحلد الذي 
يغطي الندي أو آلى عضلات الصدر 
رابعاً : مرحلة انتشار المرض الى بقية أعضاء الخسم 
والبعيدةكالعظام : والكبد . والرثتين و الغدة اللمفاوية. 

ولكي يتسنى تحديد مراحل الورم يجري 
الأطباء الكثير من الفحوص السريرية والشعاعية 
والمخبرية ؛ ومن ثم يضع الاطباء برنامج العلاج 
بحسب مرحلة انتشار الارض . فاذا كان الورم 
في المرحلة الاولى فان العلاج يضمن لنسبة 
كبيرة هن المرضى فرصة الشفاء التام . هذا 
ويختلف الاطباء في اختيار طريقة العلاج في 
هذه المرحلة » فمنهم من يستأصل الورم ويبقي 
على بقية الثدي . ولكن غالبية الحراحين يثرون 
استئصال الثدي بكامله بالاضافة الى الغدد 
اللمغاوية الكامنة تحت الابط » وبعضهم يتبع 
ذلك بالعلا- اج الشعاعي - لإم 6580101883 
لكان الندي يقالا من احتمال عودة المرض 
أما في مراحل المرض المتقدمة فيلجأ الاطباء 
بالاضافة الى استئصال الثدي الى العلاج 
الشعاعي والكيماوي - /إمق,وطغه0موط© وقد 
يلزم الامر استئصال المبيض او العلاج بالهورمونات 
ولكن نتائج هذا العلاج ليست مشجعة كا هي 
الحال بالنسبة للمرحلة الاولى من المرض . 
ولعل أهم سائل العلاج هذه والبي لا يجوز ان 
يغفلها الاطباء هي العناية العامة بالمريضة وتطمينها 
والتخفيف من شدة الصدمة عليها . وقد تكونت 
في البلدان الراقية جمعيات نسوية من المصابات 
بسرطان الثدي هدفها زيارة المريضات في 
المستشفى وتشجيعهن على مواجهة المستقبل وبعث 
الأمل فيهن . وقد أدت هذه الخمعيات خدمات 
جليلة سهلت على الأطباء عملهم ويسرت 
م مهمتهم . 

قبل ان ننهي حديثنا هذا لا بد ان نتعرضص 
لسرطان الندي لدى الرجال حيث ان ” ني 
المائثة من سرطانات الثدي تصيب الرجال وهي 
أشد فتكاً من أورام الندي لدى النساء بشكل 
عام هى 


5 ابراهيم ناصر ‏ جامعة البئر ول والمعادن 
الظهران 


أحخبارا 


+ طائفة جديدة من المعاجم صدرت اخيراً » 
منها « قاموس الالكر ونيات » باللغتين الانكليزية 
والعربية من تصنيف الاستاذ محمود ابراهيم غزلان 
ومراجعة الدكتور احمد ابراهيم غزلان ونشر 
المر كز العربي للنشر والتوزيع في الاسكندرية » 
و « قاموس عر بي انكليزي للغة الفصحى المعاصرة » 
وهو من تصئيف الاستاذ معن زلفو مدنية وقدم 
له المستشرق الدكتور بيير كاكيا ونشر في سلسلة 
كتب الحيب الامريكية و « المصطلحات الاعلامية » 
باللغات الانكليز ية والافرنسية والعر بية وقد اصدرته 
منظمة اليونسكو التابعة للجامعة العربية ٠‏ والحزء 
الرابع من « القاموس الاسلامي » للاستاذ احمد 
عطية الله ونشر مكتبة النهضة العربية . 
٠‏ أصدرت منظمة اليونسكو التابعة للجامعة العر بية 
الحزء الأول من « الببليوغرافيا الموضوعية العربية » 
وهر خاص بعلوم الدين الاسلامي وعلوم القرآن . 
# من كتب التراث الي صدرت اخيراً الحلقة الآخيرة 
من قسم العراق من كتاب « خريدة القصر وجريدة 
العصر » من تأليف العماد الاصفهاني الكاتب 
وتحقيق الأستاذ محمد بهجة الآثري ونشر وزارة 
الإعلام العراقية ٠‏ و «٠‏ الامثال من الكتاب والسئة » 
لابي عبد اله محمد بن علي الحكيم الترمذي وتحقيق 
الاستاذ علي محمد البجاوي ونشر دار نهضة مصر ٠‏ 
و « الاعلام بمناقب الاسلام » لابي الحسن بن 
يوسف العامري ٠.‏ تحقيق الاستاذ احمد عبد الحميد 
غراب ونشر اطيئة المصرية العامة للكتاب + 
و« شرح الاصول الحمسة م لعبد الخبار بن أحمد 
الأسد أبادي وتحقيق الامتاذ عبد الكريم عثمان 
ونشر اطيئة المصرية . 
ن اصدر معهد الثراث العلمي بجامعة حلب مجموعة 
من الكتب عن علماء الرياضيات العرب ٠‏ هي 
«ابن الشاطر : فلكي عربي من القرن الثامن 
الهجري ‏ للد كنورين أ. س . كنيدي وعماد غانم 0 
وادتقي الدين بن معروف واهندسة الميكانيكية 
العر بية » والحق بالكتاب نص كتابه « الطرق 
السنية في الآلات الروحانية » وهو من تصئيف 
الدكتور أحمد يوسف الحسن ه و« رياضيات 
بهاء الدين العاملي » للد كتور جلال شوقي . 

ومن كتب السير والعراجم الي صدرت اخيراً 
«٠‏ ابو بكر الزبيدي الاندلمي وآثاره في اللغة والشعر » 
للاستاذ نعمة رحيم العزاوي طبع بغداد ٠‏ و « جميل 
ابن معمر ٠‏ للد كتور جمال الدين الرمادي ونشر 
اهيئة المصرية في سلسلة « الاعلام » و« شاذل 
طاقة : دراسات ومختارات » للاستاذ ماجد صالح 
ونشر المواسسة العر بية للدراسات والنشر ببيروت . 

ويصدر قريياً عن المجسم العلمي العربي 
الكتاب التذ كاري عن منشئه العلامة الراحل محمد 
كرد علي ٠.‏ وهو يضم الدراسات «المحاضرات 


والقصائد الي شارك بها اعلام الفكر العربي في 
مهر جان يق مولده المتوية . 
صدر للشاعرة جميلة العلايلي ديوان جديد عتوانه 
وصدى ايمانى ٠‏ فيه طائفة منتقاة من شعرها 
الروحي المفعم بالصدق والشاعرية . وقد صدر 
الديوان عن دار مجلة الأهداف بمقدمة للاستاذ جلال 
سيد ندا سكرتير مجمع الآدب العربي . 

وقد اعدت الشاعرة جميلة المجموعة الكاملة 
لشعرها لتنشر في ديوان ضخم ٠‏ كا اعد نجلها 
الاستاذ .جلال سيد ندا طائفة كبيرة من الدراسات 
الي نشرت عن والدته لإصدارها في كتاب ضخم ٠‏ 
وفيه دراسات لأعلام الأدب والنقد كالد كتور 
زكي مبارك والدكتور احمد زكي ابي شادي واحمد 
الشايب : والدكتور عبد العزيز عتيق ومصطفى 
عبداللطيف السحرتي والدكتور محمد مندور وحافظ 
محمود والد كتور ابراهيم ناجي وسواهم . 
* من الدراسات الآدبية الحديدة « المضيفات 
والممرضات في الشعر المعاصر » للا ستاذ عبدالرحمن 
المعمر ونشر نادي الطائف الأدبي و م حركة 
التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق » 
لد كتور عبد الحكيم بلبع ونشر مكتبة الشباب ء 
و ه ثقافة اليونات والرومان واثرهما في له حسين ٠»‏ 
للاستاذ محمد عبد الغني <سن ونشر مجمع اللغة 
العربية بدمشق : و« محاضرات في الاخلاق» 
للد كتورة سهير محمد مختار ونشر كلية البنات 
الاسلامية بجامعة الازهر ٠‏ و«رثلاث معارك 
فكرية» للدكتور مختار محمد التهامي وتوزيع 
الاهرام ٠‏ و « المفتاح لتعريب النحو » وهو الحزء 
الأول من سلسلة النحو المعرب للمحامي الاستاذ 
محمد الكار ونشر المكتب العربي للاعلان في 
دمشق » و « جولة في شاهنامة الفردوسي » للد كتور 
امين عبدالمجيد بدوي ونشر مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
و«من ثمار الفكر » وهو حصيلة المسم الثقاني 
الاول بكلية الثر بية في قطر ٠‏ وومقالات في 
الشعر الاهل » للاستاذ يوسف اليوسف ونشر 
دمشق . كا صدرت عن مجمم دمشق فصلة تتنضمن 
دراسة نقدية اعدها العلامة الد كتور عدنان الخطيب 
عن كتاب « الارقام العربية بين مشرق الوطن 
ألعر بي ومغر بة » الذي الفه الاستاذ سالم محمد 
الحميدة 
في التعريف بالتراث اليوناني صدر كتابان 
هما « الديمقراطية الا ثينية » تأليف جونز وترجمة 
الد كتور عبد المحسن الحشاب ونشر اطيئة المصرية » 
و «اسخيلوس واثينا » : دراسة في الدراما اليونانية 
وقد ترجمه. الدكتور صالح جواد الكاظم ونشرته 
وزارة الاعلام العراقية . 
من الكتب الدينية الي صدرت اخيراً « القرآن 
والتفكير » للد كتور احمد الحوفى ونشر المجلس 


الأعلى للشؤون الاسلامية ؛: و «الاسلام بين العلم 
والدين » للاستاذ شوقي ابي الخليل وطبع تونس » 
و«التفسير والمفسرون» جزءان للد كتور محمد 
حسين الذهبي ونشر دار الكتب الحديثة و « مواعظ 
شهر رمضان » للشيخ يونس ابراهيم ونشر جامع 
السامرائي ببغداد الحديدة » و « قرآن الله » للاستاذ 
عبد الحالق سيد ابو رابية ونشر المجلس الاعلى » 
و « شخصية محمد » وقد صدر في ستة اجزاء للاستاذ 
محمود شلبي عن الدار التونسية + و « التربية 
الاسلامية » للاستاذ محمد علم الدين ونشر المجلس 
الاعلى : و«سياسة صلاح الدين الايوبي 
كاب في التاريخ الاسلامي » للاستاذ دريد عبد 
القادر ونشر مطبعة الارشاد ببغداد . 

أصدرت اطيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة 
من كتب العلوم الحديثة منها « الانسان والميكروب 
والزراعة » للاستاذ محمد صابر ٠‏ و « التكنولوجيا 
والادارة والمجتمع » لبيتر دروكر وترجمة الدكتور 
صليب بطرس ٠»‏ «و«التدريب على عمليات 
الورش » للاستاذ أحمد ضياء الدين فراج . 

#« قُِ الأدب الروائي بفنونه المختلفة صدرت 
مسرحيتان هما « يوليوس قيصر » لوليم شيكسبير 
وترجمة الد كتور محمد عواد العسيلي ومراجعة الد كتور 
محمد اسماعيل الموافي ونشر وزارة الاعلام في 
الكويت ٠‏ و « الناسك الأسود » للكاتب المسرحي 
الكيني جيمس نوجوجي ونشر اهيئة المصرية من 
ترجمة الاستاذ سليم الأسيوطي ٠.‏ كما صدرت 
روايتان هما « جريمة لم ترتكب'» للسيدة هدى 
جاد ونشر دار الال » و راطؤؤئلاء» للاستاذ 
مجيد طوبيا ونشر وزارة الاعلا م العراقية , 

03 كتاب عنوانه « نحر نظام عالمي جديد » صدر 
عن افيئة المصرية للد كتور اسماعيل صبري عبدالله 
يمثل رو'ية جديدة للمستقبل الاقتصادي العالمي 5 
د من الدواوين الحديدة الي صدرت اخيراً 
٠‏ الرو'ية من فوق الحراح » للشاعر وفاء وجدي ونشر 
الؤصلة العرية. قدرانات: «والشر ‏ تروت > 
و « فصول من رحلة طائر الحنوب » للاستاذ عيمى 
حسن الياسري ونشر وزارة الأعلام العراقية » 
و «عودة وضاح اليمن» الشاعر اليمني الاستاذ 
عبد العزيز المقالح ونشر دار العودة . كما يصدر 
قريباً الديوان الكامل للشاعر الراحل عبداللطيف 
النشار وقد قام بجمعه وتحقيقه الاستاذ احمد 
مصطفى حافظ . 

# يصدر قريباً في لايدن بهولندا كتاب من ار بعة 
اجزاء باللغة الانجليزية عن الشعر العربي المعاصر 
واعلامه من تأليف الباحثة سلمى الحضراء الحيوبي » 
كا تصدر ها دراسة كبيرة عن الشاعر احمد زكي ابي 
شادي واخرى عن الأدباء العرب في المهجر 
المنوبي ( امريكا اللا تينية) » 
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